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تقديم

تاريخ الأمـة هو المـرآة التى يـرى فيها الـفرد ذاته، فتتـضح له معالم هـويته وهو
مصـدر إلهامه واعـتزازه بـنفسه وبـوطنه وبـتراثه ، وخـير معـين فى جلاء الحـاضر
واستـشــراف المـسـتقـبل ، وهــو سلاح مـن أسلحــة الــصمــود فـــى وجه الكــوارث

والنكسات.
ولاشك أن الوعى التاريخى بمـسيرة نضالنا وملحمـة كفاحنا من أجل الحصول
على حريتنـا واستقلالنا هو أهم مايجب أن تتعرف عليه أجيـالنا الشابة كى يؤمنوا
أن ما وصلنـا إليه كان بالبذل والعطاء والتضحية ، حتى يبقى هذا الوطن - دوماً-

حر الإرادة .. لايتحكم فيه دخيل ولايهيمن عليه متسلط  .
لكل ذلـك تقدم الهيئـة العامـة للاستعلامات مجـموعة دراسـات تاريخيـة علمية
نتعـرف من خلالهـا على رمـوز الوطـن الذين قـادوا حركـة الكفاح الـوطنى وقـدموا

أروع صور البطولة والفداء .
إن الحديث عـن رواد الحركة الوطنيـة فـى مصر إنما هـو - فى حقيقة الأمر -
تمجيد للشعب المصرى قبل رمـوزه .. فالشعب هو صانع التاريخ لأى أمة من الأمم

وتلك حقيقة لاجدال فيها 
آمل أن يـكون هـذا العمل رصيـداً للـتذكـير بـالماضـى .. وبعثـاً لثقـافة تـاريخـية

نفتقدها كثيراً فى وقت فيه أجيالنا الشابة فى أمس الحاجة إليها .

                                                      السفير/ أيمن القفاص
                                                        رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
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تمهيــد

مـن الحقائق المـسلم بهـا أن نسبـة كبيـرة من أجيـال شعبـنا لاتعـرف الكثيـر عن
تـاريخنا القومى ، المـصرى أو العربى والتـاريخ العالمى .. مما سيـؤدى إلى حالة من
التخلف فكرياً واجتماعـياً واقتصادياً وسوف يترتب على ذلك أن الكثير من شبابنا
قد يجد ضالته فـى المعرفة من الكثير من القنوات الفضائية .. وشبكات المعلومات
والـتى كثيـراً ماتـسعى إلـى أغراض محـددة قد تخـرج عن نطـاق المصلحة الـوطنية

لكثير من الشعوب .
وتلك السلسلة سوف تصدر طباعتها من الهيئة العامة للاستعلامات فى صورة
كـتيبـات تحمـل بسـاطـة العـلم وعمـق المنهج وثـراء المحتـوى وتـستنـد إلـى الـوثـائق

التاريخية .
والمصريون بنـاة حضارة باعتـراف كافة الـباحثين ... فهم شعب صـاحب رسالة
خـالدة ولم تكـن مصر مـن الأمم التى عـاشت على هـامش الـتاريخ ، بل حـتى وقت
نكسـاتها كـانـت تـؤثر فـى الغزاة وتحفـر لهم قبـوراً أو تجعلهم ينـضوون تحـت لواء

شخصيتها الحضارية .
وهذه الدراسات التى شرفتنى الهـيئة العامة للاستعلامات - من خلال رئيسها
الشـاب الهمـام والمثقف المـوسوعـى السفـير أيمـن القفاص  – بكـتابـتها فـى صورة
حلقـات تـشـرح وتفـسـر وتحلل مـواقـف مجمـوعـة مـن المنـاضلـين من أجـل مصـر
الوطن.. مـصر الأمل .. مصر المـستقبل .. مصر الحـضارة .. مصر الحـرية إيماناً
منـى بأن هـؤلاء الرمـوز يجب أن يكونـوا قدوة وأن يحتـذى بهم كنـبراس يضـىء لنا

الطريق نحو تربية سياسية نحن فى أمس الحاجة إليها .
ولمـا كانت مـصر بـإعتراف مـؤرخى العـالم ومفكـريه تملك رصيـداً من العـظمة
الـتاريخية مـن خلال ماقدمته مـن شموع أضاءت حـتى الرمق الأخيـر خلال حقبها
الـتاريخيـة المعروفـة ، لذلك رأينـا أن نبدأ بـالتاريـخ الحديث القـريب لنـا والذى لم
تنـس أحـداثه بعد ... بل وفـوق ذلك قد لاتعـرف الكثيـر من أجيالـنا الشـابة بعض

تفصيلاته ..
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وفـى عـرف المــؤرخين الـتقليـديـين يبـدأ تـاريـخ مصـر الحــديث بـسقـوط دولـة
المماليك سنـة 923هـ /1517م بعد دخول السلطان العثـمانى سليم الأول فى مصر
فى أعقاب انتصاره على السلطان المصرى المـملوكى " قاونصوه الغورى" فى معركة
مرج دابق)شمـال حلب( سنة 1516م ثـم انتصاره علـى نائبه فـى القاهرة الـسلطان
"طـومان باى"الذى حمل لواء النضال والتصـدى لمواجهة العثمانيين ولكنه هُزم أمام

العثمانيين فى معركة الريدانية سنة 1517م .
ومنـذ ذلك التـاريخ أصبحت مـصر ولايـة عثمـانية ، وكـانت الحكـومة فـى عهد
العثمـانيين فى مـصر تتكون مـن الباشا الـذى يحضر من الآستـانة)عاصمـة الدولة
العثـمانيـة وهى التـى كانت تعـرف باسم القـسطنـطينيـة( وكان للـوالى وكـيل يعرف
بإسـم " ألكتـخدا " وحـامل أخـتام يـعرف بـاسم " مهـردار " ثم هـناك أمـين خزيـنة
يسمى " خـازندار" ، كما كان للوالـى ترجماناً لأن أغلبهم كـان لايعرف اللغة العربية
بـالإضافـة إلى رئـيس للـديوان بمـثابـة المسئـول عن كـل الشئـون الإدارية الخـاصـة

بالوالـى وكان لكل والى مجموعة مـن الخصيان يعرفوا باسم " الأغاوات " .
والوالى كان يـتخذ من القلعة مقـراً له ، وإلى جانب الـوالى وجد ديوانـان  أحدهما
الديـوان الصغيـر والذى كـان بمثـابة مجلـس الوزراء للـباشـا أو الوالـى العثمـانى ،
وهـذا الديـوان الصـغير كـان يتكـون من وكيـل الباشـا والمسـئول عن الـشئون المـالية
)الدفـتردار( أما الديـوان الكبير فهـو يتشكل من مجمـوعة من الموظـفين العثمانيين
إلـى جانب رئـيس الحامـية العثمـانية وكـذلك رؤساء الـفرق العثمـانية المـوجودة فى
مـصر ) والتى كـانت تعرف بإســم الأوجاقات ( ويضـم الديوان الكبـير أمير الحج ،
ورؤسـاء المذاهب الأربعة والقـاضى ، والديوان الـصغير ينفذ الـسياسة العـامة التى

يقوم برسمها الديوان الكبير .
وخلال القـرن الـ18أصبح الـباشـا مجرد رمـز ، وأصبحـت الأوجاقـات صاحـبة
الأثـر الفعـال فـى البلاد ممـا أتـاح لـلممـاليك فـرصـة تعـاظم نفـوذهم الـسيـاسـى

والعسكرى .
وكـان قـوام الإدارة الحكـوميـة فـى أقـاليـم مصـر حكـام الـولايـات والمـديـريـات
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)والذين كانـوا يعرفوا بـإسم الصناجق( وكـان بمصر ست فـرق عثمانيـة إلى جانب
فرق للمماليك أطلق عليها " وجاق الشراكسة " .

وانفتح المجال أمـام المماليك ليصـبحوا أصحاب السلـطة الفعلية فـى البلاد خاصة
وأنهم كـانوا أقرب للتغلغل فـى الحياة المصريـة من العثمانيين ، وقـد إنتهز المماليك
فـرصة انـشغال الـدولة العـثمانيـة بمشكلاتهـا الداخليـة وحروبهـا الخارجيـة وصار
لزعيمهـم الذى كان يعـرف باسم شيخ الـبلد الكلمـة العليا علـى الباشـا إلى درجـــة
أنه كـان يمكن أن يـسجنه فـى القلعـة أو يـنفيـــــه خـارجهـا أو حتـى خـارج مصـــــر

كلهـــــا .
وفى سنـة 1767م أصبح صـاحب السلـطة الفعـلية فـى مصـر المملـوك على بك
الكبـير والذى نجح فى تحقيق شبه اسـتقلال بمصر ولكن مؤامرة الـدولة العثمانية
عليه واسـتمالتهـا قائـده العسكـرى محمد بك أبـو الدهب .. والـذى بوفـاة على بك
أصبح هـو شيخاً للبلد ولكن الـدولة العثمانـية لم تتركه يحكم طـويلاً حيث استولى
فـقط على السلطة بين عامى 1773-1775م.. وتـعلمت الدولة العثمانية من دروس
على بك الكـبير فصممـت بعد وفاة محمـد أبو الدهـب أن تقسم مشيخـة البلد بين
إثـنين من زعمـاء الممـاليك أحـدها للـوجه البحـرى هو ابـراهيم بك والـثانـى للوجه

القبلى هو مراد بك .
وظل الحال على هذا المنـوال حتى مجىء الحملة الفرنسـية على مصر المعروفة

باسم حملة فرنسا على الشرق فى فجر القرن الـ19 .
ويتفق معـظم المؤرخين المحـدثين على أن تـاريخ مصر الحـديث تبدأ ارهـاصاته
)أى مقدمـاته( بقدوم الحـملة الفـرنسـية ، وأن مـصر الحـديثـة تبـدأ بحكم محـمد
علـى بـاشـا سنـة 1805م واصـطلح علـى تـسميـة الحقبـة التـاريخيـة مـابـين الفتح

العثمانى الى ولاية محمد على  باسم مصر العثمانية .
وأول رموز الحركة الوطنية التى ستكون على رأس هذه السلسلة " محمد كريم"
شهـيد الـوطنيـة وعنـوان النـضال ضـد الحمـلة الفـرنسيـة، والمصـرى الذى تـصدى
لبـونابـرت رغم قلـة إمكـانيـاته ولكـنه اعتمـد علـى العصـا السحـرية فـى مواجـهة

التحدى ونقصد بها المقاومة الشعبية .
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فـمن هــو محمـد كُــريٌم .. ومـاهـو الـدور الــذى لعبـه وكيف كــانت نـشــأتــــــه
ونهـايتـــــــه وماهـى الظروف التـى أدت إلى استشهـاده .. تلك هى محتـوى السطور

التالية . 
نـأمل أن يكـون للـرسـالـة معنـى ... وللـسطـور هـدف ... حتــى نعـرف مـا كـان فـى

ماضينا ...ليمكن فهم حاضرنا وبناء مستقبلنا .

               أ.د. محمود متولى
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الفصل الأول
سيرة الشهيد .. الميلاد والنشأة

الـسيـر فى الـتاريـخ هى أشـهى كـتب التـاريخ إلـى نفس الـقارىء ، لأن الإنـسان
ينشد دائماً معرفـة ذاته ، ونسعى إلى معرفة الكمال والنقص فى غيره مقروناً إلى

ذاته ، وكأنه يريد أن يطمئن إلى نفسه مما يراه من صور غيره.
فـالإنسان يقـرأ سيرة وكـأنه يرى فيهـا صورته أو صورة مـايتمنـاه ، فقد تمنحه
الثقـة فتدفعه إلـى الطموح ، أو تغـرقه فى خيـال كاذب من البـطولة والعـظمة حين
يصور نفسه علـى صورة البطل ، وهذا أسوأ مـاتؤثر به السيرة فـى قارئها وخاصة

إذا أغرق كاتبها فى تمجيد الشخصية لذاتها .
والـبطل فـى السـيرة ، يـتضح بـتأثـير الـظواهـر الإجتمـاعيـة فى حـياتـه ، وأثر
تـكويـنه الجسـمانـى فى سلـوكه وأعمـاله ، والبحث عـن هفواتـه ونزواته أو جـوانب
حـياته الـشخصيـة ، لعلهـا تفسـرعبقـريته أوطـريقته فـى التغلـب على الـصعاب أو

اقتحام المخاطر أو علاج المشكلات .
والسيرة كبحث من مـباحث التاريخ ، تمثل حيـاة إنسانية متكـاملة من المهد إلى
اللحد ، بل إنهـا تصل إلى ماقـبل المهد من تاريخ الآبـاء والأجداد وتمتد إلـى مابعد
اللحد فيمـا تخلفه من أثر فى جـيلها وفى الأجيـال اللاحقة، وفى الـسيرة  الحدث
أو العمل هـو الــذى يمثل وحـده دون الـزمن الإطـار الأكبــر منهـا ، أى أن الأفعـال
العـظيمـة التـى يقـوم بهـا الـبطل هـى التـى تجـذب الـيه إنتبـاه التـاريخ ، وإن كـانت
الأعمـال العـظيمـة التـى تنـسب اليه قـد لاتحتل من الإمـتداد الـزمنـى إلا بعضه ،
ونغـوص فى تـاريخه إلـى نشـأته وطفـولته ، ودراسـته وتقصـى حيـاة أبويـه وأسرته
وتقـصى أهـوائه ومـلامحه الشـخصيـة لنـرى الأساس لـتفسـير الحـوافز الـنفسـية

للبطل ثم نرد أعماله إلى تلك الحوافز .
والسـيرة قصـة تاريخيـة لاتختلف مطلقـاً عما يـقيده التـاريخ من حقائق تـعتمد
على الـوثائق والمـدونات والأسـانيد القـاطعة الـبعيدة عـن الكذب والافتـراء .. وهى
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أحفل من التاريخ العـام بالعواطف الـزاخرة الجياشـة والأحاسيس النـابضة ، لأنها
تعـرض من سيـرة الفرد لجـوانب حيـاته المختلفـة حتى تـتجلى مقـومات شخـصيته
وتبرز معـالم حيـاته لتفـصح عن سر نـبوغه وتفـرده ، فهى أكثـر نبضـاً بالحـياة من

التاريخ ، ففيها نفس الإنسان مباشرة .
والمــؤرخ ينفعل بـشخـصيـة البـطل وأعمـاله ، وقـد لايكـون إنفعـاله سـاراً ، فقـد
يتنـاول سيــرة لاتثـير إعجـابه أو تبعـث الراحـة إلى نـفسه وهنـاك شخصيـة البطل

المغامر .. أو الغازى .. أو الفاتح ..وهناك شخصية البطل فى صورة إنسان .
وهنـاك عبقريـة العالم ومثابرته فـى الكشف عن قانون يـطور العلم ويدفعه إلى

الأمـام ، أو المخترع الذى يقدم للإنسانية اختراعاً يعود عليها بالنفع والخير .
فالسـير متعـددة بتعدد اللـون المحبب للـمؤرخ ، وبتعـدد الأحكام الـتاريخيـة تبعاً

لذلك . والقارىء يمكنه أن يحكم فيما يقرأ وفيما يستهويه من تلك السير .
وشخصية محمد كريم شخصية خصبة تعكس أصالة الشعب المصرى وهى من

السير العطرة فى حركة التاريخ المصرى .
فقد كان شخصية أحبت مصر .. وناضلت فى سبيل حريتها .. وكان يقول :-

إنً الحـرية هـى الحب الأكبـر الذى يجـب أن يكون مقـدساً فـى حياة كل إنـسان
عاقل .. وكان يحلم بـتحرر مصر من أيـدى العثمانيين والمـماليك لكى تعـود مقاليد
أمـورهـا إلــى أبنــائهـا ... ولـكن خـصـوبــة الحلم هـدأت أمــام إحبـاطـات كـثيـرة

وإنكسارات كبيرة .
آمن أن المجتمـع المريض وحده هو الـذى لاتشتبك فيه كراته الحـمراء والبيضاء
فـى صـراع شـريف مـن أجل الحقيقـة .. وظل ينـادى أن الخـوف لايبنـى وطنـاً وأن

السلبية هى أنانية مغلفة وإنتهازية لايستفيد منها أحداً حتى المتمسك بها .
كـان يقول : إن راحـة الوطن وأحـلامه وأحزانه يجـب أن تكون هـاجس التفـكير
لدى كل مـواطن .. ولابـد من التـفاعل مـعها والانـشغال بـها بل وضـرورة المشـاركة

ليخرج الوطن من مأزقه .. وإلا ما كنا نستحق الحياة فوق أرضه .
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محمد كريم
النشــــــأة والميــــــلاد

حتى ولايته حاكماً على الإسكندرية

هـو بطل عـظيم من أبـطال الإسكـندريـة .. ويعتبـر أول كلمـة فى سـطر الـكفاح
الـوطنـى فـى ملحمـة الـنضـال المصـرى ضـد الغـزو الأجنبـى فـى تـاريخ مصـر فـى

أعقاب الغزو العثمانى بنحو ثلاثة قرون ، وكان يتمتع بذكاء فطرى .
وهو أول شهداء الحملة الفرنسية ممن كانوا يشغلون منصباً عاماً ، حيث وقف
فـى وجـه نابليون وكليـبر وقاومهما من خلال حـرب العصابات التـى أدارها باقتدار
وبسـرية كـاملة ، وقـاد الحرب الـشعبـية ضـد الحمـلة الفـرنسـية فـى الوقـت الذى
خـذلت الدولـة العثمـانية الـشعب المصـرى وانسحبـت الحاميـة العثمـانية هـرباً من

المواجهة .
وقد نشأ محمد كـريم وسط أسرة متوسطة الحـال وسارت عليه الأيام بخيرها
وشـرها، وقـد ولد محمـد كريم فـى منتصف العقـد الرابع من القـرن الثامـن عشر
الميلادى أى فـى عـام 1735م، وإن كــان البعـض يقـرر أن مـولـده بعــد ذلك بعـشـر
سنـوات أى نحـو سنـة 1745م ، وهـذا الخلاف نـتيجـة لعـدم وجــود سجلات لقيـد
المواليد فـى ذلك العصر ومن ثم لانستطيع أن نحـدد تاريخ ميلاده على وجه الدقة

وإن كنا نخمن أنه ربما ولد عام 1740م )1( .
كـان أبوه رجلاً مـتدينـاً فعلم إبنه العلـوم الدينـية ومبـادىء القراءة والـكتابـة فى
أحد كتـاتيب الإسكنـدرية ، ثم أرسله أبـوه بعد ذلك كعـادة مشايخ ذلك العـصر إلى

)1( من الجـدير بالذكر أن " عبد الرحـمن الجبرتى " المؤرخ المعاصر لتلك الفتـرة لم يذكر تاريخ ميلاد محمد كريم ،
وكل ماذكره فـى ترجمته أنه كـان قبانـياً)وزاناً( يـزن البضائع فـى حانوت له بـالثغر ، ثـم سرد مجملاً لتـاريخ أعماله
أنهاه بتاريخ إستـشهاده بيد " الفرنسيين" فى يوم الخميس 25 من ربيع الأول سنة 1213هـ /6 سبتمبر سنة 1798م،
وكان عمر " محمد كريم " عند حضور الحملة الفرنـسية إلى مصر سنة 1798 يدل على أن سنه دون الستين .. كما
أن المتـأمل لصورته التى أمـر الجنرال بونابـرت برسمها له بعـد نزوله الإسكندريـة بعدة أيام تبـين أنهـا لرجل تخطى
الخمسين من عمره ببضع سنوات . ومن يتتـبع روح الحركة لدى محمد كريم سوف يتأكد أنه كان دون الستين بقليل

، وهى سن تمكنه من تحقيق ماكان يسعى إليه وبذل الجهد العنيف الذى قاوم به الغزو الفرنسى .
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الأزهـر الشريف لاستكـمال دراسته الديـنية وظل بالأزهـر عدة سنوات حـظى فيها
بـقسط مـن العلوم الـدينيـة واللغة الـعربيـة والفقه والـشريعـة )1( .. ولكنه يضـطر
للعودة إلى الإسكندرية بعـد وفاة والده الشيخ كريم الذى ترك إبنه الصبى الصغير
بغيـر مهنـة ولا وظيفـة وزاد الـطين بلـة أن الأب تـرك أسـرة كبيـرة العـدد ولـم يكن

الأب يملك مالاً أو عقاراً يعتد به ..
وكـان محمد كـريم هو أكبـر ابناء الأسـرة مما جعله يقـطع تعليمه ويهـىء نفسه
كى يتحـمل عبء مسئولية الإنفـاق على الأسرة . ووجد محمـد فى وراثة أبيه الذى
كان يعمل قبـانا)أى وزاناً( ليكتسب رزقه منهـا .. وجد محمد كريم أن يكسب رزقه
مـن إمتهان مهنـة أبيه لينفـق على أسرتـه .. وقد منحه شيخ الـوزانين بالإسكـندرية

دكانا ليبدأ فيه حياته العملية . 
منـذ صغره تعلم مبـادىء التربـية السيـاسية علـى يد والده )2( ، وعـرف الكثير
مما يجـرى حوله فوق أرض مـصر سواء من جـانب الأتراك العثمـانيين أو المماليك
السلاجقة لأن عمل والده فرض عليه الاحتكاك بالتجار .. حيث كان هؤلاء التجار
إذا فـرغـوا من عـملهم إنـدفعـوا فـى ثـرثـرة سيـاسيـة مـتصلـة ، وكـان والـده يتـابع
حواراتهم ومايدور من مـناقشات وآراء ووجهات نظر ، بل كثيراً ماكـان يدخل معهم

فى حوارات .
وكثيراً ماكان الـوالد يختلف معهم فى تحليل الأوضاع التـى كانت تمر بها مصر
فـى ظل الحكم العـثمانـى ... ولكنهم كـانوا يتفقـون على شئ واحـد هو أن سيـاسة
1( كـان محمد كريم هـو الولد الـوحيد لأسرته وظل والـده يتمنى مـن الله أن يرزقه بأبن ذكـر بعد أن أنجب عدداً
من البنـات .. وذلك ليعينه فى الحيـاة، ووقت ولادته كان قلقاً علـى زوجته حين جاءها المخـاض ، وهى على حال من
الـصحة لـم تكن تطـيق معها تحـمل آلام الولادة ويـوم مولـده انطلقت الـزغاريـد فى أرجـاء البيت ومـنح القابلـة التى
ولدت زوجته مبلغاً كبيـراً ونذر أبنه لخدمة الـدين ليجعل منه إماماً يهـرع إليه أهل بلده يتبركـون به ، ويستفتونه فى
أمور ديـنهم ودنيـاهم .. ولكـن وفاة والـده المفاجـئة حـرمتـه تحقيق حلمـه أن يصبح واعـظاً أو مـن رجال الأزهـر ولم
يستطع أن يحمل نفـسه على ما أراد إذ أن حياة النـاس ليست رهناً بما يـريدون وليست مستجيـبـة لمـا يقدرون وإنما
هى أمـور خفية يجريهـا القضاء لادخل لأحد فـيها ... ثم يكون لهـا فى حياة النـاس من الآثار مالم يـكن ليخطر لهم

على بال .    
2(    لما كبـر الطفل وأصبح فـى عداد العلـماء الكـبار وملأ حيـاة والديه بهجـة وإنشـراحاً كـان والده يـصطحبه معه
دائماً فى حلة وتـرحاله ، فرحاً به زهـوا بعلمه حتى أصبح أهل الحـى الذى يقطن فيه لايـرونه إلا وهو سائر معه أو
جالس بجانبه مع زوار أهـل بيته الذى كان كثيـراً ماتقصده جمـاعة متنوعة فـى أشكالها وهيئـاتها من رجال الحرف
والتجارة وأربـاب المال فى الثغر .. كانوا يتحـدثون أمامه بحديث الأسواق والأرباح والخــسارة وكان يلفت نظره دائماً

الأخبار الخاصة بالحرب والقتال ويستمع إليها بشغف .
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البلاد تمثل لعبـة الفريسة والوحـش .. وأن الفريسة دائماً هـى مصر ، أما الوحش
فهو الوالى العثمانى وزبانيته والمحيطين به من المماليك .

وعرف الإبن  –محمد كريم  –الكثير عن الرسوم والضرائب التى كانت تفرض
عـلى الشعب المـصرى والتى كـانت تثقل كاهله وسـبباً فى عـذاب وتشرد الـكثير من

المصريين ومعاناتهم منها .
وفـى سن الـعشـرين كـان محمـد كـريم يحظـى بـشئ مـن الثقـافـة الاجتمـاعيـة
والسيـاسية والاقتصـادية وحظ من المعـارف الدينـية إلى جـانب تميزه ، بلبـاقة فى
الحوار ورهافة الحس كما كان يتمتع بخـفة روح وقوة جاذبية فى الشخصية تحببه
إلـى النـاس وتقـربهم مـنه وتحبـب النـاس فـيه أيضـاً ، حيـث تملك حلاوة الـلسـان

وسرعة الخاطر .
ونـظراً لأمـانته فـى عمله وضمـيره الحـى فقد تـعامل مـعه الكثيـرون وأزدهرت
أعماله بعـد أن رآه الناس يزن بيديه ويباشـر كل صغيرة وكبيرة بنفسه ، وأصبح له
صبـيان ومـساعـدون يعملـون تحت إمـرته ، ويتـصرفـون بتـوجيهـاته وتعليـماته وذاع
صيته فـى مختلف أنحـاء الإسكنـدرية حـتى عـرف أكثـر النـاس فيـها ، وصـار من
القبانيـين المعدودين بها إلى درجـة أن لقبوه بلقب " السـيد " مع أن مثل هذا اللقب
كان يخـص من ينـتسبـون إلى سلالـة الأشراف الـذين يعـودون بجذور نـسبهـم إلى

الروضة النبوية الشريفة . 
عـاصر محمـد كريم أحداث مـصر قبيل قـدوم الحملة الفـرنسية وشـاهد بعينه
مشـاحنات المماليك مع بعضـهم البعض ومع الوالى العثمـانى وكيف كان يتم الصلح
بينهمـا على حـساب مـصلحة المـصريين وكـان يتضـايق كثيـراً من الفتن والمـؤامرات

التى تدور بين هاتين الطائفتين صراعاً على النفوذ والسلطة .
فقد شهـد الصـراع بين راقم بـاشا  –الـوالى العـثمانـى المُتغطـرس - وعلى بك
الكبير الذى تصـدى له ووقف فى وجهه وعزله ، ورأى محمـد كريم تألق نجم على

بك الكبير الذى أصبح والياً على مصر  –رغم أنف السلطان العثمانى .
وقد أستاء كثيراً محمد كريم عندما قام محمد أبوالذهب قائد على بك الكبير
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بخيـانة سيده أمام إغراء الدولة العثمانية  –التى عجزت عن مواجهة على بك فى
مـيادين القتـال فرأت فـى التآمـر عليه وسيلـتها للتخلـص منه .. وكان حـزن محمد
كريم أن مصر عادت إلـى الفوضى من جديد وبالذات بعد إنتهاء فترة حكم محمد
أبـوالــذهب القـصيـرة مـن سنـة 1773م حتـى سنـة 1775م ، حـيث عـادت الـدولـة
العثـمانيـة للسيـطرة من جـديد علـى مقاليـد الأمور فـى مصر حـيث قامـت بتعيين
والى جديد على مصر وأصبـح لمصر شيخان للبلد أحدهما مراد بك للوجه القبلى
والثانى إبراهيـم بك للوجه البحرى، حتى لايـنفرد شيخ البلد الواحـد بشئون مصر
ويكـرر فعلـة على بـك الكبيـر .. وحرص شـيخا الـبلد الجـديدان عـلى نهـب أموال

الشعب الفقير المسحوق .
عاش محمـد كريم تلك الأحداث فـى ألم دفين لما كـانت مصر تعـانيه من فساد
وخراب يصل إلى حد الدمار .. ألم بكـل مصر وبالذات الإسكندرية على يد هذين

المملوكين .
وبرغم كل ذلك فـإن شيخا الـبلد لم يكـونا فـى موقف الـصدام مع محمـد كريم
وكان مـراد بك يبحث عن رجل قـوى الشخـصية لـيوليه نـائباً عـنه فى الإسكنـدرية
ووجد مـن محمد كريم الإنسـان الذى سوف يحقق هـذه الرغبة خـاصة وأن محمد
كريم كان محبـوباً من أهل الإسكنـدرية مما سـوف يجعله قادراً علـى إشاعة الأمن
فيهـا وجمع الضرائب منها فى غير سخط ولاضجة ولاتمرد ، ومن ثم بادر بتعيينه
حاكـماً على الإسكنـدرية ومديـراً لجماركها ومـشرفاً علـى ثغرها .. كمـا أسند اليه
أيضـاً ثغـر رشيـد .. وهكـذا أصبح محـمد كـريم محـافظـاً علـى الإسكنـدرية عـند

وصول الحملة الفرنسية إليها .
واجتهـد محمد كريم فـى عمله الجديـد وأصبح مثلاً للحاكـم العادل حيث رسم
لنفسه مجموعة من الأهداف التى التزم بها خلال ممارسة المسئولية وتتمثـل هـذه

الأهداف فى:
1- رفع المظالم عن الناس .

2- توفير الخدمات لهم .
3- نشر الأمن فيما بينهم . 
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رسم سياسته وصمم على الالتـزام بها فى الوقت الذى كانت مصر تتعرض فيه
لعــواصف عــاتيــة من الـصــراع بـين الممــالـيك بعـضـهم الـبعـض، وبـين الممــالـيك
والعثمـانيين وبين الفئتين والشعب المـستعبد الذى كان رغم كـده وعرقه يكاد لايجد

قوته بشكل دائم .
ولكن ساعد على تنفيذ بـرنامجه ماكان يتمتع به من سمات شخصية حيث كان
نقيـاً ورعاً عفيف اليـد مترفعـاً غاية التـرفع عن ظلم النـاس ، واستغلالهم أو النيل
من أمـوالهم بغير حق وكان بهم رحـيماً رقيقاً .. ولكن فى حـكمة وحزم .. فقد كان
يأخذ الضرائب ويحصلها والرسوم التى يفرضها مراد بك مع مراعاة حالهم ، فلا
يكلفهم منها مالا طـاقة لهم به وهو حافظ على المـال العام ويتجلى حرصه وطهارة
يده فـى أنه كـان يخصـص جزءاً مـن هذه الأمـوال علـى إصلاح شئـونهم وإعـانتهم
على الحيـاة الراضية الكريمـة وارتاح السيد مـحمد كريم لهذا الجهـد الكبير الذى
أرضـى به نفسه وأقنع به المماليك ووفـى به الإسكندرية حقها وحـقوق أبنائها عليه

وظهر أثر ذلك فى استقرارها بالحكم الجديد .
وكانت الإسكنـدرية فى ذلك الوقت مدينة صغيرة يـبلغ عدد سكانها نحو ثمانية
آلاف نـسمة عمـرانها متهـدم وبيوتهـا أشبه بمبانـى القرى وشـوارعها ضيـقه كثيرة
التعـاريج ومعـظم سكـانهـا فقـراء .. فـالفــرق كبيـر بين حـالتهـا فـى ذلـك العصـر

وماصارت إليه الآن من العظمة والاتساع والجمال . 
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الفصل الثانى
محمد كريم والحملة الفرنسية

جـاءت الحمـلة الفـرنسـية إلـى مصـر وإستـمرت بـها نحـو ثلاث سنـوات وثلاثة
أشـهر وكان هـدفها السـيطرة علـى أقصر طـريق إلى الهـند وإلى رغـبة فرنـسا فى
تأسيس مستعمرة لها فى الشـرق تكون  مصر قاعدتها .. وبقدوم هذه الحملة إلى
الشـرق .. ظهـر علـى مسـرح السـياسـة الدولـية مـايسـمى فـى التـاريخ الـسيـاسى

للمنطقة باسم " المسألة المصرية " .
وقد اختلف المؤرخون فيمـا بينهم فى تقدير أهميـة تلك الحملة الفرنسية حيث

بالغ البعض واعتبروها مفتاح التقدم لكل ماحدث من تطور بعد ذلك فى مصر.
وقال البعض أنها لم تكن من الوجهة العملية سوى وسيلة لاستثارة عزائم كانت
تسعى من قبل للتعبير عن نفسها وتتجه نحو التقدم حيث سبقها تيار من التجديد
العقلـى والــدينـى بـدأت معــالمه تتـضح قـبيل عـام 1798 ) تـاريخ وصــول الحملـة
الفرنـسية إلـى الإسكندريـة ( ويصل البعض إلـى أن " احتكاك الحـضارة الشـرقية
على ماوصلـت إليه من جمود نـسبى بالحـضارة الغربـية الثوريـة الماثلة فـى الحملة
الفرنـسية قـد خلق مناخـاً جديـداً وأتاح الفـرصة للبـذور الوليـدة أن تنمـو وأعطى
حـركة للـمجتمع لـم تكن لتـتاح إلا بعـد فتـرة طويلـة من الـزمن لـو لم تجئ الحـملة

الفرنسية" . )1(
والـواقع أن كل مانـستطيع أن نـبينه من أثـر للحملـة الفرنـسية علـى مصـر أنها
زعزعت الدعائم العسكرية والسياسية لـلنظام القائم فى مصر بهزيمتها المماليك،
إذ أبعدتهم عن الحكم وصـادرت أطيان الملتزمين منهم وحـرضت المصريين ضدهم
، وقتـلت البعـض منهم وشـردت الـبعض الآخـر، فكـان ذلك ضـربـة شـديـدة وجهت
للنظام الإقطاعى المملوكى فى مصر ... هذا إلى جانب أن الحملة الفرنسية هزت

)4(   لقـد أخفقت الحملـة الفرنـسية عـسكريـاً لكنهـا نجحت فـى توجـيه أضواء الـعالم الحـديث إلى مـاضى مـصر
العريق ولفت أنظار المجتمع الدولى الى أهمية مركزها السياسى وموقعها الإستراتيجى .
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المفـاهيم الفكرية والاجتماعـية التى كان المجتمع المصـرى يخضع لها ومهدت بذلك
لحركة النقضاض عليها والعمل على تغييـرها.

ومع الـتسليم  –بلاجدال  –بأن هـذا الأثر ليـس بالأمر الـذى يستـطيع أحد أن
يهــون من شـأنه إلا أن المـتتـبع لتـاريـخ مصـر فـى الـسنــوات التـى أعقـبت خـروج
الفرنسـيين لايكاد يجد تـغييراً يذكـر فى حياة المجـتمع المصرى، عمـا كان عليه فى
الـسنـوات السـابقـة للحملـة ولعل الـسبب قـصر مـدة الحمـلة والـسبب الـثانـى فى
انعدام التفـاهم بين الجـانبين المـصرى والفـرنسـى حيث كـان اللقاء بيـنهما عـدائياً
مصحـوباً بثـورات وقلاقل متـعددة وزاد من تـوتره اختـلاف الدين مـن جهة وتـباين

العقلية من جهة أخرى .
ويمكن أن نؤكد : أن الحملة الفرنسيـة حينما جاءت إلى مصر كان الصراع بين
الممـاليك وبـين الشعـب المصـرى كـان قـد بلغ ذروتـه حيث ثـار المصـريـون فـى سنـة
1795 م ثـورة ضخمـة ضد أمـراء الممـاليـك عرفـت فى بعـض مراجـع تاريخ مـصر
الحديث بـاسم " ثورة الـعهد الأعظم فـى مصر" تـشبهاً بثـورة نبلاء إنجلترا عـندما
ثاروا سنـة 1215م ضد الملـك جون الثـانى وحـصلوا مـنه على " المـاجنا كـارتا " أى
"العهد الأعـظم" والذى بمقـتضاه أُقـر مبدأ تـشريعـى هام وهـو ألا تفرض ضـريبة
على الشعب إلا بعـد استشارة ممثـليه ونوابه وموافـقتهم عليها، وقـد حصل ممثلوا
الـشعب المصـرى وقادة تلـك الثورة عـلى وثيقـة تاريخيـة من الممـاليك وعـلى رأسهم
شيـخى البلد مـراد بك وإبراهيم بـك ووقعها بخاتمه الـوالى العثمـانى وسميت تلك
الـوثيقـة " الحجة الـشرعـية " .. ولاشـك أن المقارنـة بين الحـدثين فـى مصـر وفى

انجلترا نظرة مبالغ فيها .
وكحقيقـة تاريخيـة فإن الأزهر كـان يموج بالـثورة قبيل قـدوم الحملة الفـرنسية
وكـان مشايخه وعلمـاؤه يقودون الكثيـر من التيارات الفكـرية والتمردات الـسياسية
ضد كل خـروج لسلطـة الأتراك العثمـانيين والممالـيك الجراكسـة على الشـرعية أو

السير فى البغى وظلم الشعب وإرهاقه بالضرائب الفادحة .
جاءت الحملـة الفرنسـية إلى مصـر بقيادة بونـابرت ومحمد كـريم لايتجاوز من
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العمـر الـستين عـامـاً وتصــادمت إرادة الـرجلـين .. رجل يـدافـع عن وطنه وحـريـة
قومه ورجل جـاء حالماً غازياً .. يحلم بـإمبراطورية يبنيهـا قاعدتها مصر .. رجلان
فـى المواجهة وإن كـانا قد تقـابلا فى ساحـة الحرب .. ورغم إنتـصار قائـد الحملة

إلا أنه إنحنى إعجاباً وتقديراً لخصمه الشريف .
ويذكر التـاريخ أن نابليون بـونابرت .. أصبح جنـرالاً فى الجيش الفـرنسى وهو
فـى الرابعة والعـشرين من عـمره .. وكان قـائداً لجيـش إيطاليـا وهو فى الـسادسة
والعشـرين وأمبراطـوراً لفرنسـا وهو فى الخـامسة والـثلاثين ثم نُفى إلـى جزيرة "
إلـبا " وهو فـى الخامسـة والأربعين ، وكانت نهـايته هزيمـة " واترلو " حـيث تكاتلت
عليه الـدول الأوروبيـة حتـى استـسلم وأجـبر علـى قضـاء بقيـة عمـره فى جـزيرة "
الـشيطـان " المعروفـة باسم " سـانت هيلانه " ، وظل من 1815م حـتى سنه 1821م
حـيث تـوفـى العـام التـالـى ، وقـيل أن الطـبيـب الأنجليـزى الـذى كـان يعـالجه قـام

بتسميمه خلال السنوات الست بنوع معين من الزرنيخ لم يكتشف أبدا )1(
ومـن الجدير بـالذكر أن الـتفكير فـى إرسال حمـلة فرنـسية إلـى الشرق هـدفها
الأول الاستيلاء على مصر .. يعود التفكيـر فيها إلى عهد لويس الرابع عشر ولكن

لم تتح الفرصة لتنفيذ الفكرة فيما بعد قيام الثورة الفرنسية )2( .
وعندمـا عاد نابليون إلى باريس فـى 10 ديسمبر عام 1797م بعد تحقيق نصره
العـظيم علـى النمـسا فـى إيطـاليـا . وقد عـينته حـكومـة الإدارة التـى تشكلـت فى
فرنـسا فـى أعقاب سقـوط عهد الإرهـاب الأعظم وإعـدام روبسبيـر قائـداً لجيش

)1( ولـد بـونـابـرت فـى جـزيـرة كـورسيكـا فـى عـام 1761م وكـانت هـذه الجـزيـرة فـد انتـقلت من أيـدى حكـام جنـوا
الإيـطاليين إلى أيدى الملكـالفرنسى لويـس الـ15 وأبوه هو كارلو وأمه هـى " لينيزيا" وقد تـزوجت أمه أباه فى الرابعة
والعشرين مـن عمرها حيث كان زوجهـا فى الـ 19وأنجبا خلال زواجهما 13 إبـناً وبنتاً عاش منهـم ثمانية وكانت أمه
رائعة الجمال وصفها نابليوت بـأنها كانت كألهة الإغريق وقد ورث نابليـون عنها إرادتها الحديدة وقد درس فى كلية
أوتون شهـوراً قليلة ثم تركهـا والتحق بالأكاديميـة الحربية فى بـرين بمقاطعة شـامبين فى عام 1779 وبـقى بها حتى
عام 1784 حـيث أبدى تفـوقاً فـى دراسته واختيـر للالتحاق بـالأكاديميـة الحربيـة فى بـاريس التـى تخرج منهـا سنة
1785موقد مات أبوه غى عـام تخرجه أما أمه فقد عاشت حتى بلغت من العمـر 86 عاماً وكتبت فى أخريات أيامها
" لقـد ظن الجميع أنـنى أسعـد إمرأة فـى الوجـود ولكن حيـاتى كـانت سلسـلة من ألأحـزان والكوارث . وفـى كل مرة
تسلمت فيها خطـابات كنتب أتوقع أخبار مفجعة عن الإمبراكور وقد روج الإنجليز وبعض كتابهم عن نابيلون وعائلته

الكثير من الأكاذيب ولكن ذلك لايستغرب منهم لأنهم أغتبروه العدو الأول لهم الذى يحاول هدم إمبراطوريتهم .
)2( دعا ليـبنتز أحـد وزراء لويس الـ14 إلـى وجوب غـزو مصر وبـين له أن امتلاكها يجـعل فرنسـا سيدة العـالم وقد

رأى ذلك غيره من وزراء فرنسا بعده ، ولكن فرنسا لم تخط خطوة فى هذا السبيل إلا على يد نابيلون بونابرت .
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انجلترا والهدف غزو انجلترا ، ولما وجـد أن المشروع سوف يتأخر والاستعداد غير
تـام فقـد فكـر رجـال حكـومـة الإدارة فــى مشـروع آخـر هـو غـزو مصـر ويقـال أن
نابليون هو الذى اقترح هذه الفكرة التـى كانت تداعبه منذ صباه .. وكانت حكومة
الإدارة تـريـد التخلـص من نـابليـون بعـد أن علا نجمه وخـشيـت من ارتفـاع نجمه
أكثر. ومحـاولة قفزه على السلـطة .. كما أن نابليـون كان يريد بنـاء أمبراطورية له
فـى الشـرق تكون قـاعدتهـا مصـر .. تشبهـا فى ذلك بـالإسكنـدر الأكبر الـذى كان

مثله الأعلى .
وفـى 12 أبـريل سنـة 1798 صـدر قـرار حكـومـة الإدارة بـتجهيـز حملـة بقيـادة
نابليون لغـزو مصر واختار نـابليون معاونـيه وكان من بينهم نخبـة من شباب القواد
والعلماء الفـرنسيـين ، وتألف جيـش نابليـون وقتها مـن 134 ألف جندى ، 16 ألف
بـحار وضم نابـليون إلى الحـملة حوالـى 500 موظف وإدارى وصحب الحمـلة لجنة
علمـية يرأسـها العالـم الفرنسـى " كافاريلـى " وقد تسلل إلـى الحملة أيضـاً حوالى
300 إمرأة من زوجات الرجال المشاركين فيها أو بعض صديقاتهم من الفرنسيات.
وقد نظم نـابليون جنوده فى 5 فرق ، وضع على رأسها الجنرالات ديزيه وكليبر
وباراجيه ) وقد حل مـينو مكانه بعـد ذلك ( ورينيه وبون وجعل علـى رأس المدفعية
الجنـرال دين مارتـن . وعلى الفـرسان الجنـرال ديماس ) والـد الروائـى الفرنـسى

الشهير الكسندر ديماس ( .
كمـا أن اللجـنة الـعلميـة التـى رافقت الحمـلة مـن 167 عالمـاً وفنـاناً كـان منهم
مجمـوعة من المـهندسين والمـعماريين والمـساحين والـرسامين والأثـريين والفلكيين ،

والبنائين والأطباء والجراحين .
أطلقت حكومة فـرنسا على هـذه الحملة " جيش الشـرق " وصدر القرار يحمل
تعليـمات واضحـة لقائـدها بـونابـرت من ست بنـود ومقدمـة ، فأمـا المقدمـة فقد
أوضحت أن سـبب هــذه الحملـة هـو عقــاب الممــاليك الــذين اتـصلـوا بــالإنجليـز
وأصبحـوا تحـت تصــرفهم وأن هــؤلاء الممـالـيك اضـطهــدوا التجـار الفـرنـسـيين
واستغلـوهم أســوأ استغلال وأسـاءوا معـاملـتهم ) كـان مجمـوع تجـار فــرنسـا فـى

مصرفى ذلك العهد لايزيد عن 65 تاجراً (
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وفى البند الأول : تقرر إعطاء القيادة البحرية والبرية لبونابرت .
أما البند الثانى : فقد طلب من القائد العام طرد الإنجليز من كافة ممتلكاتهم فى
الـشرق ومن الجهات التـى يستطيع الوصـول إليها والتغلب عليهـا وبالأخص المراكز

التجارية فى البحر الأحمر .
البنـد الثـالث : خـاص بتنفـيذ مـشروع لـربط الـبحر الأحـمر بـالبحـر المتـوسط
واتخاذ كـافة الـوسائل اللازمـة التـى تتيح لفـرنسـا السيـطرة الـكاملـة على الـبحر

الأحمر والتجارة فيه .
وفــى الـبنـد الــرابع : كُلف نــابليـون بـونـابــرت بـالعـمـل علــى تحـسـين أحــوال

المصرييـن .
وجاء البنـد الخامس : ليوصى بـالمحافظة على العلاقـات الحسنة مع السلطـان

العثمـانى. 
وأخيـراً ينـص البنــد السـادس : علـى أن تظل هـذه الأوامــر والتعـليمــات غيـر

مطبوعة وسرية .
وبالـطبـع كـانت بعـض الـبنود خارج نـطـاق المنطق العقلـى ولكنها ذرا للـرماد فى
العيون .. إذ كيف يحافظ علــى العلاقة الحسنة مع السلطان مع أن الحملة تعتدى

على أملاكه ؟ .. بل جوهرة ولاياته ونقصد بها مصر طبعا..
وقـد حمل نابلـيون معه أول مطبـعة تدخل مـصر وزودها بـحروف كاملـة لاتينية
ويونـانية واستحـدث فى مصـر حروفاً عـربية ورافقه أربعـة مترجـمين على رأسهم

المستشرق الفرنسى " دى فنتور " .
وفـى 9 مـايـو 1798 وصل نــابليـون إلـى طـولـون مـع زوجته " جـوزفـين " فخلع
سترته المدنية وأرتـدى سترة القائد العـام، وفى 19 مايـو أبحـر نـابليـون من طولون
متـجهاً إلى مـالطة وكـان أدميرال البحـر الإنجليزى " نلـسون " قـد أسـر قبل إبحار
قـافلـة نـابليـون بيـومين ) أى فـى 17 مـايـو (  سـفينـة فـرنـسيـة صغيـرة وعـلم من
استجواب بحارتها أن استعدادات ضخمة تجرى فى طولون لخروج حملة عسكرية
كـبيرة بـقيادة نـابليـون ، ولكنه لم يـستطع أن يعـرف وجهة هـذه الحملـة العسكـرية
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لأنها كانت سرية ولكن نلسون إضطـر إلى الانتظار دون حركة بسبب عاصفة قوية
أصـابت سفينتـه لكن سرعان مـا أبحر من جديـد مع أسطول يتكـون من 11 بارجة
وإتجه نلـسون إلـى الإسكنـدرية - إلا أن تـوقف نـابلـيون فـى مالـطه جعله لا يـجد
لنابلـيون أثراً .. وحاول أن يطلب من محافظ الإسكندرية أن يسمح له برسو سفنه

إنتظاراً منه لمقدم نابليون وكان رد محمد كريم على نلسن : 
" هـذه بلاد السلـطان ، ولـيس للفـرنسـيين ولاغيـرهم عليهـا سبيل وأنه يـطلب

منهم الرحيل عن الإسكندرية )1( 
وتفصيل ذلك أنه عندما سبق نلسن جيش نابليون إلى الشرق وإلى الإسكندرية
ألقـى بمراسـى بعض سفـنه على مقـربة مـن شواطئهـا ثم بعث بعـشرة مـن ضباطه
وبعض الجنـود على ظهر زورق حـربى إليها " يـدعى موبين " فـى 27 يونيو 1798 "
ليكونوا رسلاً منه حاكمها السيد محمد كريم والتقى هؤلاء بالحاكم المصرى لمدينة

الإسكندرية ودار الحوار التالى :
محمد كريم : ماجاء بكم إلى هنا ؟

أجاب كبير الضباط الإنجليز المدعو الكابتن " هاردى " جئنا ننصح ونحذر .
قال الحاكم ) محمد كريم ( :

بماذا تنصحون ومما تحذرون ؟
رد الضابط الإنجليزى :

إن جيش بونابرت قادم إليكم ونريد أن ندافع عنكم ..
فكـر محمـد كـريم مليـاً ثم رأى أنه إن سـمح لهم بـالنـزول إلـى المـدينـة أعطـى
انجلترا حقاً ليس لها فى سبيل مجهول لايدرى ماذا يكون من أمره ، فأقبل بوجهه
عـليهم وقـال لهم : "إن الفـرنسـاويـة غيـر ممكـن أن يحضـروا لبلادنـا ولا لهم فـى
أرضـنا شغـل ولا بيننـا وبينهـم عداوة وهـذا كـلام غيـر ممكن أن نـصدقه .. شـكراً

لانريد منكم أن تنزلوا بمدينتنا ولا أن تدافعوا عنا " .

)1(  قال نلسون أن غـاية ما يبتغيه الانجليـز أن يسمح لهم بانتظـار الأسطول الفرنسى خـارج الميناء وأن يشتروا من
المـدينـة بـالمـال مـايحتـاجـون اليه من الــزاد فلم يـقتنع الـسيـد محمـد كـريم بحـسن نيـة الانجليـز وامـتنع عن اجـابـة

ملتمسهم .  
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قال الضابط الانجليزى :
إذن فدعونـا نقف على مقربة من الشاطئ ونتزود من المدينة بالمؤن والماء ، فإذا

هجم عليكم نابليون تصدينا له .
أجاب محمد كريم : 

هذه بلادنا وليس لكم ولا لغيركم علينا من سبيل فأذهبوا عنا)1(.
وقـد رجع الضـابط الانجليـزى إلى نلـسون بعـد أن خاب أمله فـانسحـب بسفنه

إلى عرض البحر .
وخلا الـسيد مـحمد كـريم إلى نفـسه وأخذ يفـكر فيـما يحـدث حوله وكـان قد
سـمع الكثيـر عن نـابليـون وانتصـاراته من التجـار الفرنـسيين المـقيمين فـى مديـنة
الإسكندريـة .. لكنه لم يكـن يتوقع منـه أن يتهور فيـزج بجيش فـرنسى فـى الشرق

بما فيه من حمم خاصة وأن علاقات فرنسا بالدولة العثمانية لم تكن سيئة .
وإن كـان رغم ذلك قد تـنبه إلى سـوء تحصينـات ثغر الإسكنـدرية وحـاول الاتصال
بمـراد بك فى القاهرة ... ولكـن هذا لم يعط للأمر أهميـة .. ومرت بضعة أيام ..

وصدق ما حذر منه نلسن .  
ولما أصدر بونابرت أمـره لرجاله بالنزول إلى شاطئ الإسكندرية بدأت المقاومة
الشعبـية والتى تصـدى لها فى البـداية فى العلـن ثم وجهها فى الـسر وما أن وافت
السـاعـة 11 مـن مسـاء الأول من يـوليـو حتـى كـان خـمسـة آلاف فــرنســى ومعهم
الجنرال بونابرت يأخذون أماكنهم على الـشاطئ بخيولهم وعتادهم تغمرهم فرحة

الاستيلاء على كنوز الشرق وأهله.
وكانـت الإسكنـدرية فـى ذلك الـوقت ، تـكاد تـكون مـدينـة غيـر محصـنة ، وأن
سـورهــا البــالغ طــوله 7893 متـراً بمـا فـيه من أبـراج قـد تـطـرق إلـيه الاهمـال

والتخريب فظهرت فيه ثغرات كثيرة جعلته عاجزاً عن صد أى عدو .

)1(   طلب محمد كريم من نلسون وضباطه وجنوده وسفـنه أن يسرعوا بالابتعاد عن المياه المصرية وإلا أطلق عليهم
المدافع .. ولم تكـن هذه المدافع التى هـدد محمد كريم بإطـلاقها إلا أربعة مدافع قـديمة عفا عليـها الزمان .. ولعله
لـيس هناك ما يكشف عن الانـعزال و الجهل بأحوال الدنيـا وماتطورت اليه أكثر مـن هذه العبارة من أن مصر أرض
السلطـان .. لقد كـان السـيد محمـد كريم لا يـزال يعيش فـى الوهم القـديم من أن ذكر اسـم السلطـان من شأنه أن
يخلع القلوب من الرعب .. فالأسطول الانجليزى لم يرتعب ولكنه انسحب للبحث عن الفرنسيين فى أماكن أخرى . 
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هـكذا كانت حالـة الإسكندرية عنـدما عسكر نـابليون تحت أسوارهـا لاقتحامها
وما كـاد القناصة العـرب يرونه حتى إنـطلقوا فى شوارع المـدينة يدقـون بتكبيراتهم
وصـيحاتهم نـاقوس الكفـاح ، وهب الأهالـى من ديارهـم إلى الشـوارع كل يحمل ما
ملكـت يداه من  –سلاح بدائى  –وقرر محمد كريم محـافظ المدينة ومسئول الثغر
مع مشـايخ المديـنة عدم الاسـتسلام والسيـر فى الكفـاح إلى النهـاية ، ثم إنـصرفوا
جمـيعاً وفى قلوبهم عزيمـة المكافح المجاهد وعلى وجـوهم إصرار المقاتلين الأحرار
واعتلـى كل شـيخ منهـم مع من اجـتمع لــديه من المقــاتلين أسـوار المـدينــة واسطح
المنازل وتحصنوا خلف الأبواب والنوافذ وقد شاركهم شرف الدفاع والكفاح النساء

وعدد من الأطفال .
وتحصـن محمد كـريم بفرقـته فى قلعـة قايتـباى ) تلك القـلعة التـى نسـبت الى
مؤسـسها السلطان المملـوكى قايتباى ( انتظـاراً لما ستأتى به السـاعة المرتقبة ، ولم
ينـس أن يبعث بخبـر نزول الفـرنسيـين الإسكندريـة إلى مـراد بك فى القـاهرة وأن
يـطلب منه نجـدة علـى عجل .. وكـان مع الـسيـد محـمد كـريم فرقـة من الفـرسان
لايتجاوز عددها أربعمائة ... وأسرعت السـاعة فى دورانها حتى اذا بلغت الساعة
العـاشرة صبـاحاً كـان نابلـيون يقف علـى ربوة عـمود الصـوارى ) أقيم هـذا العمود
احتفالاً بـإخماد الثـورة التى أشعلهـا القائـد الرومـانى " أخـيل " ضد الامبـراطور "

دقلديانوس " وذلك خلال القرن الـ 3 الميلادى ( .
وقف نابليـون على ربوة عـمود السوارى يـرقب ويشاهـد تلك الأسوار والحصون
المتهالكـة التى بناها مماليك البحر العـظام امثال بيبرس وقلاوون وقايتباى . ولكن
أهـمل تحصينـها العثـمانيـون ومن بعدهـم البكوات المـماليك وعـلى رأسهم إبـراهيم
ومراد ... فـانفـرجت أسـارير نـابليـون وفى إشـارة خاطـفة أصـدر أمره بـالهـجوم
وسـرعـان مــا انطلـقت نيـران مـدفعـيته القـويـة المتحـركـة فـى جهـات ثلاث وأخـذ
الأهالـى وعلى رأسهم محمـد كريم يستمـيتون فى الـدفاع ، وتداعت أسـوار المدينة
وتحـطمت أبوابهـا وانساب الغـزاة منطلقين ولكـن سرعان مـا جاءت لهم الـضربات

من كل جانب من أسطح المنازل ونوافذها .. انصبت عليهم كالمطر الجارف . 
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ودار القتـال من حـارة الى حـارة ومن مـنزل الـى منـزل .. وكانـت شدة مقـاومة
الأهـالــى من القـوة بمكـان جـعلت الفـرنـسـيين يفقـدون الكـثيـر من رجــالهم وكـاد
بونـابرت نفسه يـصاب برصـاصة قاتلـة .. أطلقت عليه من إحـدى النوافـذ صوبها
إليه رجل وزوجته واستـمـرا يطلقا الـرصاص حتى اقتحـم منزلهما فـرقة من جنود
الحرس فمـثلو بهمـا أبشـع تمثيل .. وظل القتـال سجالاً بـين الطرفـين رغم الفارق
فى التـسليح والتنظـيم والتدريب  –وتحت أسوار القلعـة تصارع الغـزاة مع الأهالى
وحماة القلعـة صراعـاً مخيفاً فقـد فيه بونـابرت بعض قـواد الجيـش الكبـار وعلى
رأسهـم الجـنـرال " ماس " وخـمسـة ضبــاط آخرين ، كـما أصيب الجنـرال " مينو "
بضـربة حجـر على أم رأسه أسـقطته من أعلـى السـور الذى كـان يشـرف منه على
هـجوم رجـاله  ، كـما أصـيب الجنـرال اسكـال برصـاصة مـن أحد أفـراد المقـاومة
الـشعبية فـأصابته بجـرح كبير فـى ذراعه .. أما الجـنرال كليبـر فقد اصـيب بعيار

نارى فى جبهته كاد يقضى عليه .
ولما رأى الجنـرال بونـابرت أن خـسائـره تزداد ، وأنه فقـد فى حـوالى سـاعتين
أكثـر من ثلثمـائة مـا بين قتـيل وجريح  –كـما جـاء فى مـذكراته  –وزادت مقـاومة
الأهـالى شراسـة بفضل تشجيع محـمد كريم .. وأضطـر نابليون أن يـطلب وساطة
كبار الأهالـى من الشيوخ طـالباً منهم التـدخل للكف عن القتال وأن الفـرنسيين ما
جاءوا البلاد إلا للقضاء عـلى مظالم الممـاليك .. وانطلق رسل نابلـيون وبعض كبار
رجال المـدينـة يبلغـون الأهالـى تهديـد نابلـيون بـأنه اذا استـمرت المقـاومة فـسوف
يـزداد القتل والتـدميـر .. فاضـطر الأهـالى إلـى الكف عن القـتال مـذعنين للـقوة

القاهرة وانسحب العربان الذين كانوا قد انضموا اليهم مع كاشف البحيرة .
وظل الـسيـد محمـد كـريم معتـصمـاً بـالقلعـة مع رجـاله ، وبعـث إليه بـونـابـرت
يطالبه بـالتسليم فأبى وظل يقاوم الطلقات بطلقات مثلها وحينما وجد أن المقاومة
لا تجـدى ، وأن المدينة معـرضه للتدميـر وأن مالديه من عـتاد أضعف من أن يقاوم
هـذا الجيـش العظيـم الذى هـزم الكثيـر من الجـيوش الأوروبـية .. إضـطر محـمد
كريم إلـى الكف عن القتـال  لقلة مـامعه من الـذخيرة ... وخـوفاً علـى المديـنة من
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المـزيد من التـدمير ، وتلقـاه بونابـرت لقاء الـبطل للبطل وفـى مجلس جمـع مشايخ
المدينة وأعيانها  قال له :

" لقد أخـذتك والسلاح فـى يدك ، وكان لـى أن أعاملك معـاملة الأسـير ولكنك
استبـسلت فى الـدفاع بـشجاعـة ، ولما كـنت أعد الـشجاعـة عنصـراً لا ينفصل عن
الشـرف ، فإننـى لا يسعـنى  إلا أن أعيـد إليك سلاحـك آمـل أن تبـدى للجمهـورية

الفرنسية من الإخلاص ماكنت تبديه لحكومة رديئة " .
لقد قـدر بونـابرت فـى السـيد محـمد كـريم روح البطـولة والإقـدام ، فأراد أن
يستمـيله اليه، فأعاد اليه سيفه ولم يمسه بسـوء ، ثم أمر برسم صورة له لحفظها
لديه وتقـبل محمد كريم عفـو القائد المـنتصر بشـئ من الرضا ، لا حبـاً فى الحياة
وإنما ليستطيع أن يزرع الشـوك فى طريق عدوه فذاك أيسر له من أن يكون بعيداً

عن مسرح الأحداث .
رواية الجبرتى عن المقاومة فى الإسكندرية بقيادة محمد كريم :

يقول الجبرتى :-
" كـل ذلك وأهـل البلــدين يـدافعــون عن بلـدهـم وعن أنفــسهم وأهـلهم .. ولمـا
أعيـاهم الحال ، وعلموا أنهم مـأخوذون بكل حال ، وليس عنـدهم للقتال استعداداً
أخلوا الأبـراج من آلات الحرب والبارود ، طـلب أهل الثغر الأمان فـأمنوهم ورفعوا
عـنهم القتـال ومن حـصونهـم أنزلـوهم ونـادى الفرنـسيس بـالأمان فـى البـلد ورفع
بنـديراته علـيها وطلـب أعيان الـثغر فحـضروا بين يـديه ، فألـزمهم بجـمع السلاح

وإحضاره إليهم وأن يضعوا الجوكار فى صدورهم فوق ملبوساتهم"
وقد سجل مـسيو " فيفان " أحـد ضباط الحملة الـفرنسية ، الـذى كان حاضراً
هـذا المجلـس التـأثيـرات التـى لاحظهـا علـى وجه الـسيـد محـمد كـريم بعـد إعلان
العفو عنه بقوله :- " لـقد لاحظت على ملامح هـذا الرجل الذكاء والـدهاء وكأنما
كان يكتم عواطفه عنا " ودانت مدينـة الإسكندرية للغزاة الفرنسيين بعد يومين من
الـقتــال وبعــد أن أدى أهلهــا وزعيـمهــا واجبـهم فـى الـدفـاع عـنهـا  –علـى قـدر
إمـكانيـاتهم وعلـى خير مـا يكون الأداء  – وقـام بونـابرت بـدفن قتلاه حـول عمود

السوارى ونقش أسٍماءهم على قاعدة العمود .
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لقد طـلب نابـليون مـن السيـد محمـد كريم أن يـبقى فـى منصبـه تحت إشراف
الجـنرال كليبٍـر الذى عيـنه نابليـون حاكمـاً للاسكندريـة والذى كان قـد جرح خلال
الهجـوم علــى الإسكنـدريـة وكـان الـسـبب فـى ذلك هـو إرضـاء أهـل الإسكنـدريـة
واستمالـة محمد كـريم ليضمنه إلـى جانبـه ، كما أن مسلـك السيد محـمد كريم –
الـذى كان محـدد اقامـته فى مـركز القـيادة كـان مسلكـا طيـباً ممـا طمـأن نابلـيون
فرأى أنـه من الأوفق والأفضل أن يعيـده الى مـنصبه حتـى يكون لكلـيبر خيـر سند

فى حكم المدينة . 
وكتب نابلـيون لأحد مترجمى الحـملة المدعو " فيفان ديـنون " ليبلغ محمد كريم
ذلك الوضع وقد دخل دينون على نابليون الذى أخبره بإخلاص "الحاكم المصرى" ،

ورأى من الحكمة أن يحتفظ به فى المنصب الذى كان يشغله .
وكان الخطاب الذى وجهه نابليون لمحمد كريم على النحو التالى :-

إلى السيد محمد كريم
" المعسكـر العام بـالإسكندريـة فى 19 "ويـدور" من السنـة السـادسة علـى مرور

ثورة فرنسا ) 7 يوليو سنة 1798م (
" لقـد سُر القـائد العـام سروراً تـاماً مـن الخطة الـتى سلكهـا محمد كـريم منذ
قدوم الجـيش الفرنـسى وإعرابـاً عن هذا الـسرور عينه فـى وظيفة محـافظ دائرة
الإسكندرية وستـصل اليه أوامره بوساطة الجنرال كليـبر القومندان العام للجبهة ،
وهذا لا يمـنعه ان يراسل القـائد العـام متى شـاء ، وعلى الجنـرال كليبـر أن يطلب

منه كل ما تقتضيه مهام الجيش الفرنسى .
ورضـى محمد كـريم بعودته إلـى منصبه لا شـوقاً إليه ولا حـباً فيه .. فقـد كان
صـاحبه من قبل .. وإنمـا ليتخـذ من موقعه الـقدرة والمسـاعدة علـى تنظـيم كفاحه
السـرى الـذى عـزم علـيه للنـيل من أعـداء الـوطن الـذين فـرض عـليه أن يهـادنهم

مؤقتاً.
لقد تذكر محمد كريم كيف أنه لم يستجيب لرغبة نابليون وندائه عندما أرسل
له رسـولاً قبل نـزوله إلى الإسـكندريـة يؤمـنه على مـركزه ويعـرض عليه البقـاء فى
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منصبه إذ هو ساعد الجيوش الفرنسية على النزول الى الإسكندرية .. وأنه ناضل
حتى أجبر على التسليم لنقص السلاح والرجال وعدم تكافؤ القوى . 

ولكن محـمد كـريم وضع مصلـحة الـوطن العلـيا فـوق كل مصلـحة ووقـف أمام
هؤلاء الغـزاة الدخلاء معـارضاً أهـدافهم منـاوئاً لأغـراضهم .. وقف يـثير الحـمية
فـى النـفوس ويـشعل الـوطنيـة فى صـدور أهل الإسكـندريـة .. فهبـوا يقفـون أمام

نابليون وجنوده وقفة رجل واحد يقاوموهم فى إصرار وعزم .
تـذكــر محمـد كــريم ذلك كله .. وهـو يـستـسلـم .. ورغم إعجـاب نــابليـون به
وبشجـاعته إلا أن هـذا البـطل لم تـخدعـه هذه الألـفاظ الـبراقـة ، وأبى أن يـترك

بلاده فريسة لهذا الأجنبى الغاصب ..
لقـد رضى بالعـودة إلى منصبه ولكـنه أبى أن يلقى سلاحه من يـده وعاد يكافح
على رأس مجـموعة من الأحرار المجاهدين حتى قبض عليه رجال نابليون وأرسلوه

الى القاهرة لمحاكمته .
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الفصل الثالث
محمد كريم قائداً للكفاح الشعبى

كـان شعبنا أعزل .. لا سلاح يـؤيده ولا جيش يعاونـه .. ومع ذلك فإن إحساسه
العميق بأن الوطن وطنه والأرض أرضه .. لا أرض السلطان ولا أرض المماليك ولا
أرض الغزاة  كان سببـاً فى استمرار نضـاله .. هذا الشعور الـوطنى كان يملأ قلب
هذا الشعب وهـو الذى جعله يدرك أن المعركة معركته وأنٌ عليه وحده عبء الكفاح

والنضال ضد هؤلاء الغزاة الدخلاء .
عـاد محمد كريم إلى منصبه وهو أشد كـرهاً لأعداء وطنه .. فكان يبيت لياليه
يحترق ألمـاً بما آل إليه حال المـدينة .. فلقد رآهـا فى بؤس وشقـاء منذ أن حل بها
الفـرنساويـة وشاهد المـناحات تقـام فى كل بيـت حزناً علـى الذين سقطـوا صرعى
فى الذود عنهـا وشعر بما أصـاب الأهالى من الحـرمان الذى لم يـصابوا بمثله من
قبل .. صحيح أنهـم عرفوا الشدة وذاقـوا مرارة الحرمان قبل هـذا .. تارة على يد
الاتراك وطـورا على يـد الممـاليك ، لكـنهم لم يعـرفوا شـدة مثل الـتى يعـانون مـنها
الآن.. فحـالة الحـرب جعلت مـدينتهـم فى شبه حـصار بحـرى شل حركـة السفن ،
وعـطل التجـارة التـى هى أكـبر مـورد لثـروتهم .. فـكانـت البيـوت خالـية مـن الزاد
والبطون خـاوية ومجالس الـسمر وحلقات الأنـس قد إنفض عنها الـسمار والبهجة

التى كانت تزين وجوه الرجال التى انقلبت إلى عبوسة وجهامة .
وصـار القـوم كلهم فـى شغل بـأنـفسهـم واصبح كل فـرد منطـويـاً علـى نـفسه لا

يعنيه شئ من يومه أو أمسه وإنما يعنيه غده وغد أولاده  –إن كان هناك غد.
كان محمـد كريم يـرى هذا ويـعيش فيه وكـان يحترق بـالحزن إذا اصبـح يكتوى
بـالشدة إذا أمسـى ، فبدأ يفكر فـى القيام بعمل يجـابه به الموقف ويخفف به وطأة
العيش على قومه حتى ينتشلهم من حياة الجمود الفكرى ، واليأس المسيطر عليهم

ويبعث فيهم روح الثورة على أعدائهم . 
وبينما هو يقدح زناد فكـره لعله يهتدى إلى وسيلة تؤدى إلى الهدف المقصود اذ
حضر لزيارته أحد المترجمين من رسل الجنرال كليبر - الذين يتولون تبليغه أوامر
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هذا القـائد  –وقـد عرف منـه كيف أن كليبـر قد عـزم على إيفـاد كتيبـة عسكـرية
بقيادة الجنرال " ديبـوى " الى خارج الإسكندرية للتفتـيش على الحاميات المعسكرة

فى بعض قرى البحيرة .
وقـد كـانت زيـارة هـذا المتـرجم له ، والـوقـوف منه علـى عـزم " كليبـر " بمثـابـة
المفتاح الذى فـتح عليه مغاليق فكـره ، فقد إهتدى فـى التو إلى اتخـاذ قرار يعرقل
به مجهـود أعــداء بلاده حتـى يـشعــرهم أن طـريـقهم فــى الأرض ليـس مفـروشـاً

بالورود، كما يظنون وإنما هو ملئ بالاشواك والعراقيل .
وأمسـى عليه الليل ، فـإذا هو قـد إتصل بمـريديه وإذا هـو قد إتفق معـهم على
تـأليف فرق فدائيـة منهم للتنكيل بـالفرنسيين إينـما وجدوا وأصدر أوامـره السرية
للكتـائب الفـدائيـة بـإبلاغ الأهـالـى بـاخفـاء الـدواب والمـاء والجمــال عن الكـتيبـة

الفرنسية ليعطـل مهمتها التفتيشية . 
وبــدأ محمـد كـريم يـبث دعـوة المقـاومـة سـراً فـى نفـوس مــواطنـيه والعـربـان
الـضاربين حـول الإسكندريـة ضد الجيـوش الفرنـسية ، وتحـريضهم علـى الإحجام
عن مـدهم بـأية مـساعـدة أو معونـة وشدد المقـاومة الـسريـة عليهـم فى كل مـكان

ونشر روح الكراهية ضدهم فيما حلوا وحيثما ساروا .
وقـد ظهرت آثـار هذه الـدعوة ، عـندمـا أرسل كليبـر كتيبـة من الجـنود بقـيادة
الجنـرال ديبوى لتجـوب أنحاء مديـرية البحـيرة تعرج علـى دمنهور وتطـوف برشيد
ثم أبى قـير وتنتهـى عند الإسكنـدرية لتحـفظ مواصلات الجيـش الفرنسـى وتؤمن

ظهره من الإنقضاض عليه .
خرجت هـذه الكتيبة من الإسكندرية يوم 17 يوليو عام 1798 ولكنها لم تستطع
الـتزود بـشئ من الجمـال أو دواب الحمل ، التـى أخفاهـا أهل الإسكـندريـة ، وقت
قـيام الكتيبـة ، والتى لم تلبـث أن ظهرت بعد مغـادرتها لها ، وكـان الفضل فى ذلك
المـوقف الـشعبـى يعـود لنـداءات محمـد كــريم السـريـة للـشعـب المصـرى وعـربـان

البحيرة.
وقد لقيت الـكتيبة مقـاومة عنيفـة كلما تقـدمت فى السـير حيث بلغـت المقاومة
ذروتها فـى دمنهـور حين إنـقض عليهـا العربـان من كـل صوب يقـومون بـنهب وقتل
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جنود الكـتيبة ، ففقـد منهم ثلاثون مـا بين قتيل وجـريح واضطر الجنـرال "ديبوى"
أمام عـنف المقاومة وامام ضراوة التـصدى الشعبى الى العـودة الى الإسكندرية فى
26 يـوليو .. وقـد شجعت هزيمـة الجنرال " ديـبوى " أهل الإسكنـدرية علـى القيام
بعـدة هجمات ضـد الجنود الفـرنسـيين بجهة عـامود الـسوارى فـقتلت بعضـاً منهم

وجرحت البعض الآخر .
ولم يكـن الفرنـسيـون يتـوقعون هـذه المقاومـة بل كانـوا يظنـون أن الأهالـى قد

اخلدوا إلى السكينة واستكانوا إلى الهدوء . 
وقـد جاء فـى تقـرير الجـنرال "ديـبوى" الـذى كتبه الـى قيـادة الحملـة :" أنــــى
آسف كـثيـراً لأنــى لم أجـد فـى جــولتـى هــذه مصـريـاً واحـداً يـحمــــــل الـشـــــارة

الفرنسية ")1( . 
واسـتنتج ديبـوى من جولاتـه أن هناك مخـابرات سـرية بين الإسـكندريـة والمدن
التى مرت بها الفـرق ، ولآحظ أن أهالى دمنهـور كانوا على علم بـقدوم الفرنسيين
قبل دخـولهم .. وأن الأهـالـى كـانـوا مـستعـدين لحـربـهم ومن ثـم استعـدوا لهــــذا

اللقاء.
وبـدأ كليـبر يـستقـصى مع الجـنرال " ديـبوى" فـى كيفـية وصـول أخبـار الزحف
الفـرنسـى علـى دمنهـور ومن هم الـذيـن وراءه ، ونظـراً لمـا أبـداه محمـد كـريم من
ارتياح لمـا حدث للفـرنسيين فـى دمنهور، وابـتسامـة الشمـاتة التـى كانت تبـدو على
وجهه والفـرحة التى كانت تبدو فى تصرفـاته ، اتجهت أنظار كليبر الى إمكانية أن
يـكون محمد كـريم قد لعب دوراً خفيـاً فى تحذيـر العربان وأهل دمـنهور ، وأنه هو
الذى أوصل لهم معلومات خروج الكتيبة الفـرنسية .. وكان كليبر يشعر بالغيرة من
تنصيـب محمد كـريم معه شريكـاً فى الحكم علـى مدينـة الإسكندريـة .. كما أنــــه

)1(  الـشارة الفرنـسية كان يـطلق عليها اسم الجـوكار وهى عبـارة عن ثلاث قطع من الجوخ أو الحـرير أو غير ذلك
من أنواع القماش .كل قـطعة مستديرة فى شكل الريال سوداء وحمراء وبيضاء توضع بعضها فوق بعض بحيث تكون
كل دائـرة أقل من التى تحـتها حتى تـظهر الألوان الثلاثـة كالدوائـر المحيطة بـعضها ببعض .. وهـى نفس ألوان العلم

الفرنسى الجديد الذى ابتدعته الثورة الفرنسية 1789م
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كـان لايبـدو سعـيداً لإعـجاب نـابليـون بشجـاعـــــــة الـشيـخ .. إلى جـانب أن كليـبر
كــــــــان يشعـر أن محمـد كـريم يمثل رمـزاً للفـدائيـة وللمقـاومـة بـالنـسبـة للـشعب

المصرى . 
لكل ذلك أصـدر كليبـر أوامره بـالقبض علـى السـيد محمـد كريم واعتقـاله فى
الـباخـرة الفـرنسـية المـعروفـة باسـم "اورينت" أى الـشرق والـتى كـانت إحـدى قطع
الإسطـول الفرنسى الراسية بـشواطئ الإسكندرية والمعقود لـوائها للأمير "برويس"
وطلب منه معـاملة الـسيد مـحمد كـريم ومن اعتقل معـه معاملـة كريمـة ولعل ذلك
بسبب خوفه من نابليـون والسبب الثانى أنه لم يكـن متأكداً من الاتهام الذى وجهه

لمحمد كريم ومن معه . )1(
وكان هدف كليبر من اعتقـال محمد كريم ابعاده عن الإسكندرية واخماد الروح
الوطنية التى كان أهالى الإسكندريـة يرونها متمثلة فيه مما يحفزهم على المقاومة

والنضال . 
واتصل كليبـر من الإسكنـدرية يخبـر نابليـون بما حـدث فى دمنهـور والخسـائر
التـى منيت بهـا حملة ديـبوى وشكه فـى أن المحرض الأول للأهـالى والمبـلغ لهم هو
محـمد كريم . فـاستشاط نـابليون غـيظاً وحنقـاً من تصرفـات محمد كـريم خاصة
وأنه تـصور أنه كـان يأمل مـن وراء إبقاء الـسيد/ مـحمد كـريم فى مـنصبه حـاكماً

)1(  ارسل كليبر رسالة الى قائد الاسطول الفرنسى برويس حول سبب اعتقال محمد كريم وبعض حاشيته :
"لقـد رأيت اعوان هـذا الرجـل يبقون مـا أبقوا آمـلين عودته اذا هـو ظل قريـباً من المـدينة ، لـذلك رأيت قطعـاً لهذا

الأمل أن أرسل به اليك لكى تعتقله فى البارجة " أورينت"  Orientوواصل كليبر رساله بقوله :
" إنى لم أقصد بذلك إلا حماية الجمهورية الفرنسية " . وفى رسالة أخرى موجهة الى محمد كريم قال كليبر :

"أنى لم أقصـد من ارسالكـم إلى بارجـة فرنسيـة إلا أن أمكنكم  من أن تلحقـوا بالقائـد العام ، لأنه بعـث فى طلبكم
فبعـثت بكم الى قومندان الاسطول الفرنـسى ليسهل لكم الوصول إلى القاهـرة عن طريق النيل ، فإذا ما وصلتم الى
مقابلـة القائـد العام أمكـنكم أن تثبـتوا له أنكـم تستحقـون ما وضعه فـيكم من الثقـة ، وفى انـتظار سفـركم أرجو أن
تبلغـونى ما ترغبـونه وسآمر بألا يمنع عـنكم ماتطلبونه " . وهكـذا حاول كليبر أن يفهم محـمد كريم أن هذا الإجراء
تم بـناء على طـلب بونابـرت وأن القائد العـام يريده بجـواره فى القاهـرة وذلك لينتفع ببـعض مستشـاريه ، وقد تلقى
الاميـرال برويس قومنـدان الأسطول الفرنسـى أسيره بالاحتـرام وأكرم لقاءه وكتب عـنه الى نابليون فـى رسالته التى
بعث بعث بهـا اليه بتـاريخ 26 يوليـو 1798 ولعلها كـانت آخر رسـالة منـه قبل كارثـة ابو قـير البحـرية " جـاء فيها :"
ارسل الـى الجنرال كليبر منـذ ثلاثة أيام حاكم الإسـكندرية الوطنـى ... فأفردت له غرف كبيـرة ولحاشيته ، وأنزلته
نزلاً كـريما وإنى أعـامله بكل رعايـة واحترام معـتقداً بذلـك أننى أحقق رغبـاتكم إلى أن تـصدروا أوامركـم فى شأنه

وتبتوا فى مصيره " .. 
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على الإسكندرية اجتذابه إلى جانبه والإفادة من خدماته واستخدامه مطية لتنفيذ
أغراضه الاستعمارية فى مصر دون أن يرى حقيقة وطنية محمد كريم الذى إمتاز
بالأنفة والكبرياء والهمة العالية وصدق الإخلاص لبلده مصر .. لم يدر نابليون أن
نشأة محمد كريم وتمـسكه بحريته تأبى عليه التعـاون مع عدو غاصب يعتدى على
وطـنه ويضرب الـذلة والمـسكنة والخـنوع والخضـوع على مـواطنيه .. فهـو لم يذعن
لهـؤلاء الغـزاة الفـاتحين إلا مـرغمـاً ، ولكـنه أضمـر فـى نفـسه أن يـوالـى الجهـاد
والنضـال ضدهـم فى الخـفاء وأن مـوقعه سـوف يسـاعده عـلى إحـباط مـكائـدهم

والقضاء على آمالهم فى إخضاع البلاد لسيطرتهم وجبروتهم  .  
تعامل الرجلان سوياً ... نابليون ومـحمد كريم .. وكان لكل منها مآرب يحققها

تجاه الآخر .. 
وبـدأ نابليون يـستوعب وجهة نـظر كليبر فـى أن شعب دمنهور والعربـان ماكانوا
بقـادرين على التـصدى لجيش "ديبـوى" إلا نتيجة لإخـبارهم بسيـر الحملة إليهم ..
كـما أن نابليون شـك أن محمد كريم هو الـذى أمد المقاومة سـراً بالسلاح وأنه كان

يهيئ لهم مخابئ بعيداً عن أعين الفرنسيين .
وكـان كليبـر قد أرسل لنـابليون مـاوقع فى يـده من بعض مـكاتبـات متبـادلة بين
محمـد كريم ورؤسـاء العربـان فى الـبحيرة وذوى الـشأن فـيها ، وأن ذلك هـو دليله
علـى خيـانة محـمد كـريم وأنه جمع أعـيان الإسكـندريـة يوم اعـتقالـه ، ونقل إليهم
ارتيـاب السلطات الفرنسية فـى إخلاصه للجمهورية الفرنسـية ، وطالبهم بانتخاب
حـاكم غيـره وأفــاد كليبـر بـاعتـراضهم فـى البـدايـة ولكـنهم أذعنـوا لأمـره عنـدمـا
هددهم بأنهم إن لم ينـتخبوا حاكماً غـيره سوف يقوم كليبـر بتعيين واحداً من قبله
وقـد لايكون علـى هواهم وأخطـر كليبر نـابليون أن الأهـالى اختـاروا السيـد محمد

الشوربجى الغريانى بدلاً من محمد كريم .
وأخطر كليبـر نابليون أن الغريـانى هو ضالة الفـرنسيين ،  وأنه أبدى استعداداً
كبـيراً للتعـاون مع الفرنـسيين خصـوصاً مـا تقاعـس عنه محمـد كريم فـى تحصيل
الغـرامـات والقـروض الإجبـاريـة علـى تجـار الإسكنـدريـة وأعيـانهـا سـداً لنفقـات

الجيش الفرنسى .
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وكان محمد كريم قبل القبض عليه قد وقف مع أهالى مدينة الإسكندرية وتجارها
لمنـاسبـة وضع سلفه إجبـارية فـرضت عليـهم لسـد نفقـات الجيـش الفرنـسى، وأن
محمد كريم عـارض تلك التقديرات لهذه الـسلفة ، ومن ثم تلكأ فـى الموافقة عليها
وفى مسـاعدة السلطـة الفرنسيـة فى تحصيلهـا . فأسرهـا كليبر فـى نفسه وأخبر
نابلـيون بـأن إبعاد محـمد كـريم كان هـدفه القضـاء على نفـوذه بين الأهـالى حـتى

يضعف أملهم فى المقاومة وأرسل نابليون إلى كليبر الرسالة التالية :
" فـور اختيـار محمـد الغريـانى حـاكمـاً للإسكنـدرية مـن قبل أعيـانها والـتجار
فيهـا.. أخبـرنـى الـسيـد محمـد الغـريـانـى قبــوله وظيفـة المحــافظ ، وأن أهـالـى
الإسكـندريـة يختلفـون عن سـائر أهـالى القـطر بـأنهم أصعب مـراساً وأقـرب إلى
القلق والهياج ، وأبدى بعـض استدراكات وملاحظات تخـص إدارة المدينة ، فأجبته
على ملاحـظاته بأن الـرجل الذى يتـنبأ بمصـاعب الوظيفـة جدير بـأن يعرف كيف

يضطلع بها ويتغلب عليها وبذلك أقنعته بقبول المنصب " . 
وكان يعـاون السيـد محمـد الغريـانى الـشيخ محمـد المسيـرى كبيـر العلمـاء فى
المـدينـة .. وقد جـاءت أول طلبـات كليبـر من المحـافظ الجـديد .. أن يـساعـد فى
تحصيل السلفة الإجـبارية التى كان قد فرضها علـى تجار المدينة وعارضها السيد
محـمد كـريم ، وتلكـأ فى تحـصيلهـا وطلب مـن أهالـى الإسكنـدرية عـدم دفعـها ..
وكـانت هذه السلـفة عبارة عن ثـلثمائة ألـف فرنك بجانب الـغرامة السـابق الامتناع
عن تحصيلها وهـى ثلاثون ألف فرنك وطلـب كليبر من العزيـانى جمع هذا كله من

الأهالى فى 24 ساعة ولو إستخدم أية وسائل غير مشروعة . 
ظهرت عظـمة محمد كـريم فى رفضه الكـثير من رغبـات الفرنسـيين مؤكداً أن
وجود الـفرنـسيين لـيس بـاختـيار المـصريـين ومن ثم علـيهم هم أن يـدفعـوا نفـقات
حـملتهم .. واغـتاظ الفـرنسيـون من مـوقف محـمد كـريم وبالـذات كليبـر ولكنه لم
يستطـع أن يفعل شيئاً فـى مواجهته لـذا وجد كليـبر أن من الضـرورى التخلص من
مـحمد كـريم كمحـافظ للإسـكندريـة، ووصلت كل هـذه المعلومـات إلى نـابليـون فى

القاهرة ..
وقد جاء فى نهاية رسالة كليبر إلى القائد العام للحملة الفرنسية :
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" آمل ألا تأمر بعـودته إلى الإسكنـدرية خوفـاً من أن يستفحل أمـره ويتضاعف
نفوذه بين الأهالى " .

ولقد استجـاب نابليـون لخطاب كـليبر فـأرسل إليه فى 30 يـوليو 1798 رسـالة
يقـول له فيها : " إنـى لا أوافق على اعـتقال محمـد كريم وحـسب بل إنى آمـر فوق

ذلك أن يعتقل كل من ساعدوه " .
وطلب نابليون من كليبر أن يرسل له محمد كريم ومعاونوه مكبلين بالحديد إلى

القاهرة تمهيداً للنظر فى أمرهم أمام محكمة عسكرية بتهمة الخيانة . 
وفى اليـوم نفسه الـذى أعتقل فيـه محمد كـريم أصدر الجـنرال كليـبر منـشوراً
عـسكـريـاً يعـلن فيـه استيـاءه من سلـوك أهل الإسكنـدريـة ، وأمـر أن يقـوم أهـالـى
الإسكنـدرية علـى اختلاف أجـناسهـم بتسلـيم أسلحتـهم إلى قـومندان المـوقع الذى
يسكنـون فيه وهدد بـأن من يتـأخر منهـم عن تنفيـذ هذا الأمـر بعد ثـمان وأربعين
سـاعة مـن نشـره ، فإن جـزاءه الإعدام ، وزاد فـوق ذلك منـشوره بـأن من قتل أى
جـندى فـرنسـى سوف يهـدم منـزله ويعتـقل مقابـله خمسـون شخصـاً يؤخـذون فى

صورة رهائن إلى أن يظهر القاتل .
ولقد أخلد الأهـالى فى الإسكنـدرية إلى السكـينه .. بعد اعتقال الـسيد محمد
كــريم ظنــاً منـهم أن ذلك ســوف يجعل الفـرنـسيـين غيـر قـســاه معه ، وكفــوا عن
المظاهرات العـدائية التى كـانت تبدو منهم تجـاه المحتل الأجنبى ممـا دعا الجنرال

كليبر أن يكتب إلى نابليون فى القاهرة :
" تسود السـكينة مديـنة الإسكندريـة بعد اعتقال مـحمد كريم ، ولم تعـد تنتشر
إشاعــات السوء المقلقـة للخواطر والمـثيرة لروح الهـياج وأقبل كل إنسـان على عمله

فى هدوء" .
ومن الجدير بـالذكر هنا أن ورود الأخبار بـانتصار نابليون فـى معركة إمبابة أو
الأهرام التى سحق فيها المماليك ودخوله بعدها القاهرة ظافراً كانت من الأسباب

التى جعلت أهالى الإسكندرية يخلدون مؤقتاً إلى الهدوء . 
المهم أن نـابليون أمـر كليبر بـإرسال محمـد كريم ومعـه خمسين من المـؤيدين له
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وذلك على ظهـر إحدى السفـن الفرنسـية الحربـية إلى رشـيد فى 30 يـوليو 1798
ليرسل منها إلى القاهرة .

وأمر نابليون فـى رسالة إلى كليبر أن يقوم بتفـتيش منزل محمد كريم بحثاً عن
أى أموال كانـوا يعتقدون أنه يخفيهـا فى بئر منـزله ، وهناك عثروا علـى دفاتر بها

إحصاء بجميع أمواله وممتلكاته .
وعند مـرور السفينة الحربية الفـرنسية برشيد استـقبله الأهالى بمظاهرة حب
وتـرحيب حـيوا فيهـا وطنيـة الرجل .. ولـم يسع الجنـرال مينـو حاكـم رشيد إلا  أن
يسرع بإرساله إلى القاهرة خشية تألب أهالى رشيد على الفرنسيين والقيام بثورة

ضدهم . 
وقبل أن ندخل فى تفاصيل محاكمة محمد كريم علينا أن نذكر صفحة مضيئة
مـن خلال تحالفه مـع أحد الأبطـال المصريـين الذين قـاموا بـدور رائع فى مقـاومة

الحملة الفرنسية تحت إرشاده وتوجيهاته .
ونقصـد بهـا ذلـك التحـالف الـذى كـان بين الـزعيـم محمـد كـريم وبين الـبطل
الـشعبـى حسن طـوبار فـى منطقـة البحـر الصغيـر الواقعـة بين المنـصورة وبحـيرة
المنـزله ، وحسـن طوبـار قد لا يعـرفه الكثيـرون من أجيـالنـا الحالـية .. ولكـنه كان
البـطل الــذى أذاق جيـش نــابليــون الكـثيــر من الــويلات وظهــر ذلك واضحـاً فـى
مـذكرات قواده وفـى رسائل بونـابرت كرمـز للمقاومـة الشعبيـة الباسله التـى لقيها

الفرنسيون على يد حسن طوبار .
وكانت جهة البحر الـصغير تغلى بالثورة ضد الفرنسيين وشعارها الفتك بجنود
فـرنسا الـغزاة المستعمـرين ، واهتم نابلـيون بهذه المنـطقة الثائـرة وأرسل لها أفضل

قواده الميدانيين لتأديبها وكسر شوكة المقاومة فيها .
كان حـسن طوبـار زعيمـاً لمنطقـة المنزلـة وكانـت له الزعـامة أيـضاً علـى سكان
شواطـئ هذه البحيرة لأنه كـان يمتلك أسطولاً كبـيراً من مراكب الـصيد ، ولم تكد
تبدأ حملة بونابرت على هذه المنطقة حتى إتصل محمد كريم بالشيخ حسن طوبار
الـذى إتصل بـدوره بمشـايخ القرى وأهلهـا وراح ينظم صفـوفهم ويثيـر الحميـة فى
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صدورهم ويحـرك فيهم روح الوطنية المتـأصلة فى أعماق قلـوبهم حتى استطاع أن
يستفزهم للمقاومة والصمود ، أمام هذا العدو الدخيل المستعمر ..

وحـاول الفـرنـسيـون أن يجتـذبـوه لصفــوفهم .. فمـا ضعف ومـالان ، فـاضطـر
الفـرنـسيـون أن يـرهبـوه ويـرهبـوا رجــاله ، فتحـركت حـملتهـم واتجهت إلـى بلـدة

الجمالية فى هذه المنطقة عن طريق البحر .
وما أن وصل الفرنسيون بمحـاذاتها حتى حلت سفنهم فـى بحر أشمون من قلة
الميـاه فيه فـأنتهـزت المقـاومـة الـشعبيـة هذه الـفرصـة وراحت تمطـرهم وابلاً من

الرصاص والأحجار .
ونـشبت مـعركـة عنيفـة دامت خـمس سـاعات ، انـتهت بنـصر الـشعب المـصرى
وانـسحب الفـرنـسيـون ، ولـكن بعــد أن تمكنــوا من اشعـال النـار فـى هــذه البلـده
وأحراقهـا .. وكان النـصر على الـفرنسيـين له صدى كبيـر فى نفوس الـشعب فزاد
التفـافـاً حـول حـسن طـوبـار الـذى كـان يـعتبـر محمـد كـريم أستـاذه فـى الــوطنيـة

والمقاومة الشعبية .
واستمرت المقاومة ضد الفرنسيين بقيادة حسن طوبار .. وقد حاول الجنرال "
فيال " بعد ذلك أن يجتذب إلـيه حسن طوبار مرة ثانية .. ولكن هذا الرجل الكبير
الذى كان يـستلهم روح المقاومة من سـيرة محمد كريم وصمـوده أمام الفرنسيين ..

رفض حسن طوبار مساومة الجنرال الفرنسى له وقال له :
لا جميل القول يغرينـا 
ولا رنين المال يطوينـــا 
ولا وعيد الحرم يثنينا 

فحاول الفرنسيون القبض عليه بمعاونـة بعض الأهالى الذين حاول الفرنسيون
إغراءهم ولكنهـم نسوا أن الشعب متضامن متعاون معه يـشد بعضه بعضاً كالبنيان
المرصوص ، لذلك لم يجـدوا من أفراد الشعب من يدلهم على مكان " حسن طوبار
" أو من يدلـى بأيـة بيانـات تعينـهم على ذلـك .. وزاد اندلاع الثـورة وحدة المقـاومة

بعد علم الشعب بصدور الحكم على محمد كريم بالإعدام . 
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وامتـدت ثـورة المصـريين إلـى دميـاط ، فقـرر حـسن طـوبـار أن يـنتقل بمـراكبه
وجنوده والمشايعين له لمواجهة الفرنسيين .

وفى ليلـة 16 من سبتمبـر سنة 1798 تحركـت أهالى البلاد المجـاورة لدمياط ،
وتحـركت سفـن حسـن طوبـار تشق طـريقهـا نحـو بحيـرة المنـزلة قـاصدة شـواطئ
دميـاط ،وهناك الـتقى الفلاحـون القادمـون من القرى بـالشعب الثـائر الهـابط من
سـفن الصيـد وكانـوا مسلـحين بالـرماح والـبنادق وتـوجه الجميع قـاصديـن دمياط

للإشتباك مع الفرنسيين الرابطين هناك .
وأبتـدأ القتـال فكـان أول ضحـايـاه الجنـود الفـرنـسيـون المـرابطـون فـى المـواقع
الأمامـية للـمدينـة ، واستمـر زحف الشعب الـذى اشتبك مع قـوات فرنـسا فـأدبها

خير تأديب وأعطاها هذا الشعب الأعزل درساً لاتنساه .
وأضطـر الفـرنـسيـون لطلـب النجـدة فجـاءت لهـم من كل مكـان فتحـول بـذلك
مـوقفهم من الدفـاع إلى الهجوم ودارت معـركة وحشيـة بين الفريقـين قتل فيها من
الجـانـبين عــدد غيــر قليـل واضطــر المصـريــون للتــراجع لعـدم تكـافـؤ الـسلاح ،
وتحصنـوا بقرية الشعـراء جنوب دمياط .. وقـام أهالى عزبه البـرج بالإعتداء على
الحامـية الفـرنسيـة بها وهـى قريـة من قرى دمـياط .. وجن جـنون الجنـرال فيال
وفقـد أعصابه وأمـر جنوده ، بـاقتحام القـرى المجاورة وقتل كـل من فيها مـن نساء
ورجال .. وبرغم تلك الفظائع لم تهـدأ ثائرة حسن طوبار فظل يواصل دوره الرائع
فـى تـنظـيم المقـاومـة الـشعـبيــة .. وجمع نــابليـون قـواده وأدرك أنـه لاخلاص من
الثورات المـتعددة فـى القرى والمـدن إلا بالـتخلص من حـسن طوبـار والقضـاء على
نفـوذه ، وأرسل نابليـون حملتين للقضـاء عليه أحداهـما بحريـة والثانـية بريـة حتى

انتهى الأمر بشهادته .
لقد كان محمد كـريم هو الرمز الذى التفت حوله المقاومة بدءاً من الإسكندرية
وضواحيهـا والثغور المجاورة لها ، وسيخلـد تاريخ المقاومة الشعـبية الدور الذى قام
به حسن طوبـار جنباً إلى جـنب مع الدور الذى قـام به محمد كريم كـأستاذ له فى

الوطنية والحرب الثورية والمقاومة الشعبية . 
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الفصل الرابع
محاكمة محمد كريم واستشهاده

" الاسـتشـهاد فـى سبيـل الوطـن جسـر تعبـر علـيه الإنسـانيـة لكـى تمضـى فى
سيرهـا نحو طـريق الحريـة .. وهو القمـة العليا التـى تصل إليهـا الشعوب المغـلوبة

على أمرها بعد أن تكون قد صعدت جبلاً من الآلام والقيود والحرمان " . 
ومن المصادفـات الغريبة أن محمـد كريم لو تأخـر وصوله إلى القـاهرة ولو كان
قد ظـل على البـاخرة الفـرنسيـة " أورينت " ) الشـرق ( التى كـان معتقلاً بهـا لمات
غريقـاً حيث غـرقت البـاخرة بـعد رحيله عـنها بيـومين ضمـن بقية سفـن الأسطول
الفـرنسـى الــذى أنقض علـيه الأسطـول الإنجليـزى بقيـادة أميـر البحـر " نلـسن "

فحطمه فى موقعة أبى قير البحرية فى أول أغسطس سنة 1798 م عن آخره .
كان قـدره أن يرحل للقـاهرة لـتزهق روحـه رمياً بـالرصـاص على يـد الجلادين
أنفـسهم .. وقـد أرسل نـابليـون بـرســالتين فـى شـأن الـسيـد محمـد كـريم الأولـى
موجهـة إلى الأمـيرال " بـرويس " حـوت مجمـوعة مـن التعليـمات حـول الإجراءات
التـى يجب أن تتخذ ضـد محمد كـريم بعد أن تأكـدت له خيانـته من خلال رسائله
فـى قـصــر الجيــزة التـى كـان قــد أرسلهـا إلـى مــراد بك يـسـتنجــد به لمقـاومـة

الفرنسيين.
وكان من ضمن هـذه الرسائل تلـك الرسالة الـتى أرسلها محمـد كريم إلى مراد
بك بالقاهرة حيث جاء فيهـا " فى العشية السابقة " علـى رسو الأسطول الفرنسى
فى مـيناء الإسكنـدرية " إن العمـارة التى حضـرت مراكب عـديدة مالـها أول يعرف

ولا آخر يوصف .. لله ورسوله أدركونا بالرجال " 
وأوفـد السـيد محـمد كـريم لا يقل عـن ثلاثة عـشر رسـولاً إلى القـاهرة خلال
الليل وهو خائف من الفرنسيين بقدر خوفهم مما ينتظرهم من أخطار ومشاق " .
تلك الـرسائل هى الـتى اتخذهـا نابليـون دليلاً وقريـنة على خـيانة محـمد كريم

للجمهورية الفرنسية . 
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وطلب نابليـون فى رسالته إلى بـرويس شدة مراقبة مـحمد كريم ومن معه حتى
لايهربوا من السفينة .

أما الرسـالة الثانـية فقد كـانت مرسلـة إلى كليـبر وتكاد تـشابه الرسـالة الأولى
ولكن زاد عليهـا بأن نـابليون علـم أن محمد كـريم يحوز أمـوالاً كثيـرة مخبأة داخل
بئـر مطمورة وأن لديه سجلاً خـاصاً أثبت فيه جميع مـا يمتلك من مال وعقار وأن
بعض خدم محـمد كريم يعـرفون مقدار هـذه الثروة ، وطـلب منه أن يقوم بـاعتقال
هـؤلاء الخـدم واستجـوابهم وتهـديـدهم إن لم يـدلـوه علـى مكـان البئـر ، ويـسلمـوا

مايكون لديهم من الوثائق الخاصة بسيدهم )1( . 
وقد أمر نابليـون كليبر بأن يقـوم بتحصيل مبلغ ثلاثمائـة ألف فرنك من السيد
محمد كريم فى مدى ثمانيـة أيام ، وإذا امتنع السيد محمد كريم عن دفع المبلغ أو
إذا لـم يدفع علـى الأقل ثلثه فـى مدة خمـسة أيـام ، فعلى الجـنرال كلـيبر أن يـأمر

بقتله رمياً بالرصاص . 
ومـاكـاد زورق الكــابتن جــوليــان ينـسـاب علـى صفحـة الـنيل فـى طـريقه إلـى
الإسكندريـة حاملاً معه الرسالتين إلى بـرويس وكليبر حتى فوجـئ جوليان بالوقوع
فى كمـين أعده له الـفدائيـون ، فقتل فـيه شر قـتلـه وقـد قـتلـه أهالـى قريـة علقام

)مركز كوم حمادة الآن(.
ظل محمـد كـريم ضيفـاً علـى الأميـرال بـرويـس حتـى يـوم 30 من يـوليـو سنـة
1799م ، وقد لاقـى طيلة ضـيافتـه كل تبجيل واحتـرام لما لمـسه منه من علـو الهمة
وكبر النفس .. ولكن محمـد كريم بالرغم من تلك المعاملة الحسنة التى كان يلقاها
الزعيم من ضبـاط البارجة وقـائدهم فإنه ضـاق ذرعاً بهذا الاعتقـال وهذه الحياة

الجامدة التى ما أرادها لنفسه .
وإضطـر " برويس " تحت الحاح بونابرت إلـى أن يبعث بالشيخ محمد كريم إلى
)1( قبل وصول هذه الرسالة إلى كليبر ، كـان " الجنرال كليبر" قد شكل لجنة لجرد أملاك السيد محمد كريم وقام
باعتقـال عم السيـد محمد وشـقيقه ، ويهوديـاً كان مـوضع ثقة محمـد كريم ، وقـد قام كـليبر بـاستجواب الـشقيقين
وهددهمـا بالأعدام ، أن لم يبـوحا له بموضع أمـوال الزعيم .. ولكنهـما لم يعترفـا مما أغاظ كليبـر وزاده حنقاً على
ـــــــرف بــكـل شـــئ .  ـــــــاعـــت ـــــــذيـــب ف ـــــــاف مـــن الـــتـع ـــــــودى خ ـــــــريم ، إلا أن الـــيـه ـــــــد ك ـــــشـــيـخ مـحـــم ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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رشـيد فـى التـاريخ المـذكور ) 30 يـوليـو 1798م( ومعه خـطاب إلـى الجنـرال ميـنو
حاكم المدينة بخصوصه .

قال برويس فى خطابه إلى مينو :
" انـى لم أسـتطع أن أرفض رجـاءه المتكـرر البـالغ نهايـة التلطف ، وأرجـوكم إذا

نزل برشيد أن تعاملوه باحترام " .
ومـاكـاد محمـد كـريم يـهبط مـدينـة رشيـد ، حتـى شـاع ذكـر قـدومه فـى أنحـاء
المـدينـة وماحـولها مـن قرى ، وهـرعت الألـوف لمشـاهدته والـسلام عليه .. هـاتفة
ببطـولته وزعـامته منـادية .. المـوت للإفرنج .. وطـافوا فـى أنحاء المـدينـة إلى أن

وصل إلى قصر الحاكم المغتصب .
وانـتاب الجنـرال مينـو وقواد الحـامية ، مـوجة مـن الرعب ، وخـافوا اسـتفحال
هـذا الأمر .. فـقرروا فـى الحال الـتخلص مـن هذا الـزعيـم الذى رأوا فـى وجوده

بينهم نذيراً بزوالهم وفنائهم جميعاً .
ومن ثـم قرر الجنـرال مينـو وأركان حـربه أن يبعثـوا بمحمد كـريم إلى القـاهرة
وليكـن ذلك عنـد مـطلع شمـس اليـوم الـرابع الـذى حل فيـه بينـهم لتـشتيـت شمل

أنصاره حفاظاً على حياتهم هم وليس حياة محمد كريم ..
أرسل محمـد كريم إلـى القاهـرة مخفوراً بقـوة كافيـة حيث ركب إحـدى السفن
الفرنـسية فى طـريقه إلى القاهـرة وقد أرسل مينـو رسالة لـلجنرال بونـابرت يقول

فيها :
" إن الـسيد محمـد كريم حضـر إلى رشيـد يوم 30 يـوليو فحـدثت حركـة كبيرة
فى المدينـة للحفاوة به وتهنئـته بوصوله وحيـال هذه المظاهـرات رأيت القبض عليه

وإرساله إلى القاهرة خوفاً من استفحال أمره " .
وشقت الـسفينة بـأسيرهـا العظيم صفحـة النيل بسـرعة سريعـة إلى أن حطت
مـرساهـا على شـاطئ بـولاق فى عـصر الـيوم الـثانـى عشـر من شهـر أغسـطس ،
وغادر محـمد كريم السفينـة إلى معتقله بعد غـروب الشمس حتى لايـسود القاهرة

الاضطراب والقلاقل بظهوره للشعب وهو بين آسريه .
وظل بالمـعتقل عدة أيـام فى انـتظار محـاكمته بنـاء على التعـليمات الـتى وصلت

الى القيادة العامة من بونابرت . 
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تشكيل المحكمة وبداية عملها
شكلت المحكمـة العسكرية لمحاكمـة محمد كريم برئاسـة الجنرال "ديبوى" حاكم
القاهـرة وانعقدت الجلسة فـى معسكر القيـادة العامة ومعه مجمـوعة من الضباط
الأقل مرتبة يصل عددهم إلى أربعة توسطهم "ديبوى" ببزته العسكرية ذات الألوان
الـزرقاء والأشـرطة الحـمراء وقـد وضع عـلى صـدره النيـاشين التـى أحرزهـا فى

ميادين القتال . 
وكـان الجنرال وأعضاء المحكمة يحـملون وجهاً واحداً .. صورة طبق الأصل من
وجه قـائـدهم ) بـونـابـرت( ذى السـرعـة الـتقليـديــة والنظـرة النفـاذة ، وكـانـوا فـى
جلستهم يميلون إلى الأمـام وقد ارتكزوا بذقونهم علـى أيديهم ،  وعبست وجوههم
فى اهـتمام وثقـة بالنـفس .. وكانـوا يمثلون سلـطة المعتـدين ويجلسـون بغرور يمثل

قوة المغتصبين .
وعين المستشـرق الفرنسـى " فانتور " مـترجماً بـين هيئة المحكمـة ومحمد كريم
وعلـى بعُد قليل من المنصة التـى يجلس عليها أعضاء المحكمـة جلس السيد محمد
كريم فـى وقاره المعهـود يحرسه مجمـوعة مـن الجنود والضـباط من حملـة البنادق

ذات السناكى المثبتة فى أعلاها .               
كان مـحمد كريم يجلس ثابت الجـنان وفى يده سبحته الطـويلة .. يلبس عمامة
كبيرة وله لحية طويلة تبعث الهيـبة فى النفوس وتفرض على الناظر إليه الإعجاب

والتقدير .
ونادى حـاجب المحكمة باللـغة الفرنسيـة ) فتحت الجلسة ( وبـدأ فى استجواب

الزعيم محمد كريم .
وسأله الجنرال ديبوى:-

- لقـد أثبت الـتحقيق أنك خـائن ولـست أهلاً للثقـة التـى منحهـا لك القـائد
العام ، وأنك حرضت الناس وأهل البحيرة على الثورة ضد الجمهورية .

-  ورد محمد كريم فى هدوء وثقة :
- إن هذه الجمهـورية هـى التى خـانت مبادئهـا .. اغتصبت وطـنى .. وقتلت
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النـاس بلا شفقـة ولا رحمـة ، لا لذنـب سوى أنهـم يدافعـون عن بـلادهم ونسـائهم
وأموالهم .

ثم استطرد قائلاً :
لقد حطمتم سـجنكم الرهيب ) الباستيل( فى 14 يوليو 1789 وانقذتم أنفسكم
مـن طغيـان ملــوككم واعلـنتمـوهـا ثـورة علـى الظــالمين ثم نــاديتم بـشعـاركم حـريـة
ومسـاواة وإخاء، ولكنكـم سرعان مـاتنكرتم لـهذا الشعـار ونسيتم مـاقمتم من أجله
عندما دان لكم النصر ، وتملكتكم شهوة الطمع والاغتصاب ، فانطلقتم من بلادكم
تسفكـون دماء الشعـوب وتنهبون خـيراتها وتـصادرون حريـاتها وتغـتصبون حـقوقها

وحرياتها وأصبح شعاركم " الموت للشعوب والحياة لفرنسا وحدها " .
وذهل الحاضرون من بلاغة الشيخ خاصة وأنه حذر المترجم الفرنسى بضرورة
الأمانـة فى نقل كل كلـماته ، فكـان لوقعهـا أثـر الصـاعقـة وبـان الغضـب على وجه
الجنـرال ديبـوى ، وزاد اهتمـام زملائه) أعضـاء المحكمـة ( ومالـوا إلى الامـام فى
مقـاعدهم أكثـر من ذى قبل ، وبدأ كل مـنهم يتفرس فـى وجه الزعيم محـمد كريم

بنظرات ملؤها الدهشة والاستغراب .
ثـم ساد القاعـة صمت رهيب وبعـد لحظة قـال الجنرال " ديبـوى" إنك بموقفك

هذا تقود نفسك إلى الإعدام .  
فرد عليه محمد كريم فى جرأة قائلاً :-

إذا كـان دفـاعـى عن بلادى وقـول الحق سيقـودنـى إلـى الإعـدام فمـرحبـاً به ،
فـالموت حق والاستـشهاد فـى سبيل الـوطن غايـة الشعـوب الحرة التـى تأبـى الظلم
وترفض الاستعباد.. وإن كان قيـامى بتحريض الشعب عليكم يعد خيانة منى ، فما
أعظمها خيـانة ، مادامت ستحـرر مصر من قبضـتكم وسيطرتكـم الغاشمة " .. ثم

هبَ واقفاً فى عصبية ظاهرة وقال :
إن ايمـاننـا بـالله يفـرض عـلينـا أن نحـب وطننــا ونضحـى فـى سـبيل اسعـاده ،
وتطهيره من الغاصبين بدمائنا وأرواحنا ، فحب الوطن من الإيمان ، كما قال نبينا
صلوات الله وسلامه عليه ، وان ماقمت به ضدكم هو تنفيذ لتعاليم ديننا الحنيف،
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وأنكم اليـوم بمحـاكمتكـم تسجلـون علـى انفـسكم فـى صفـحات الـتاريـخ أنكم قتـلة
سفـاحون ، وان شعـاركم الذى نـاديتم به يوم ثـورتكم ماكـان إلا ستاراً زائفـاً تخفون

وراءه نياتكم الشريرة وأطماعكم نحو الشعوب الآمنة المطمئنة ."
ولم يلبث صـوته أن ارتفع أكثـر فأكـثر غيـر مبالـياً بجلاديه وهـو يلوح بيـده فى

وجوههم ويقول :- 
ستؤكدون للعالم بموقفكم هذا ولمحاكـمتكم لى ، أننا شعب عظيم ننشد الحرية
ونضحـى فى سبيلهـا بالنفس والـنفيس وسيخلد الـتاريخ إسمى وأسمـاء المجاهدين

من بعدى .
وعنـدمـا انتهـى الـسيـد محمـد كـريم من كلامه والـذى أدى إلـى احتقـان وجـوه
أعـضاء المحكمـة بأكملهـا ، مد الجنـرال ديبوى يـده الى محفظـة من الأوراق أمامه

وانتزع منها فى غضب رسالة لوح بها فى وجه الزعيم محمد كريم وقال له :-
" لقد عـثرنـا على هـذه الرسـالة فـى قصـر مراد بـك وهى بخـط يدك ، وفـيها
تحرضه علينا وتـطلب منه المساعـدة لقتالنا .. وإنهـا لإثبات قوى ضـدك وقرينة لا

تقبل النقاش ودليل قوى ضدك على خيانة الجمهورية الفرنسية" .
ورد محمد كريم على رئيس المحكمة فى تحد بالغ :-

نعـم إنها رسالتى وقد كـتبتها بخط يدى استغيـث به لقتالكم وطردكم من بلادى
، وإن دفاعى ضدكم يوم نزلتم إلى بلدى يبرهن لكم على أننى لا أقيم وزنا لحياتى
، وإذا كنت آسف على  شـىء فليس أسفى أنـنى لم أنجح فى مقـاومتكم ، بل لأننى
أعـتمدت على هـذا المملوك المغـرور الذى لولا غـروره وجهله .. لما كنت اليـوم ملقيا

بين أيديكم .
وانفضت الجلسة الأولـى ثم تأجلت المحاكمـة إلى اليوم التالـى حيث كانت تدور
بين الـشيخ محـمد كـريم وهيئـة المحكمـة الكثيـر من المنـاقشـات وكلـها تـدور حول
محـور واحد .. مـحاولـة من جـانب المحكمـة لكـى يعـترف بـذنبه وجـريمتـه .. وهو
يواجههم بـأن ما يفعله شـرف له ... بل وتحدى المحكـمة بأنه لـن يكف عن مقاومه
الوجود الفـرنسى فى مصر مهما طال به العمر .. مما زاد حنق المحكمة عليه وفى

آخر جلسات المحاكمة قال محمد كريم :
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" ستؤكدون للعالم بمـوقفكم هذا وبمحاكمتكم لى أنكم ظلـمة .. كما تثبتون أننا
أمة تبغى الحرية وتـضحى فى سبيلها لكل مـاتملك وسوف ، يخلد التاريخ إسم كل

مجاهد رفع سلاحاً ضد أعداء الحرية من أجل الحفاظ على حرية وطنهم .
لقد كان الحوار بين الـضحية والجلاد درساً من دروس التـاريخ من أجل حماية

حق المضطهدين فى مواجهة الغزاة المغتصبين . 
ورفع الأمـر إلى الجنرال بونابرت ليتجه بمـا يراه إلى هيئة المحكمة .. ولم يسع
نـابليـون إلا أن أوحى إلـى المجلـس العسـكرى الـذى شكل لمحـاكمته أن يحـكم عليه
بالقتل رميـا بالرصـاص ، مع مصادرة أمـواله وأملاكه ، على أن يـكون له الحق فى
افتداء نـفسه بثلاثين ألف ريال .. وكان أن نفذ المجلس الـعسكرى قرارات بونابرت

، ولكن محمد كريم عندما سمع الحكم عليه قال لقضاته الفرنسيين :-
" لحظـة أيها القـوم ، أما حيـاتى فـلست متمـسكاً بهـا ، ولا حريـصاً عليهـا فهى

منتهية فى وقتها المحدد لها .. وقد قال كتابنا العزيز :-
" قل لن يصيـبنا الا ما كتب الله لنا " ، وقال قـرآننا المجيد " فإذا جاء أجلهم لا

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " صدق الله العظيم
وواصل محمد كريم أقواله :-

" أما أموالـى فلتعلموا أننى ما ادخرتها لأشتـرى بها رحمتكم وأفتدى بها نفسى
من الموت على أيديكم .. ولكننى أعددتها لحربكم وتنغيصكم إذا قدر لى أن أعيش
... وإذا مت فسيحمل علم الجهاد من بعدى .. أيد فتية ونفوس مخلصة ستجدون
منهـا الأهوال وستخـرجون علـى أيديهم مـن بلادنا أذلاء مهـزومين .. إن عاجلاً أو

آجلاً .
وقـد صدق الـسيد محمـد كريم فيمـا قاله فـى أعقاب الحكم الـذى صدر عليه
بعـد جـلسـة محـاكمـة هـزليـة كــان القضـاه فيهـا هـم الخصـوم وكـان الأعـداء هم

الجلادون وكان المغتصب هو الذى أتهمه بالخيانة .
ذهب شعـب مصر يـدافع عن وطنه فـى ثورة عـنيفة بعـد شهر واحـد من إعدام
محمـد كريم هـى التـى عرفـت باسـم " ثورة الـقاهـرة الأولى " .. قـامـت فــى وجـه
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بونـابرت فـى 5 أكتوبـر سنة 1798 وكـان ضمن أسبـابها الـرئيسيـة الحكم بـإعدام
محمد كريم من جانب الحملة الفرنسية .

وقـد أكد المـؤرخون أن أكبـر أخطاء نـابليون هـو إصداره الحكم بـإعدام الـسيد
مـحمد كريم فى الـسادس من سبتمبـر سنة 1798 لأنه ، أى نابلـيون ، خان مبادىء

الحرية والدفاع عن شرف الوطنية .
ولكن هل جـزع محمد كـريم لسـماع الحكم عـليه .. لا وإنما أظهـر جلداً وثبـاتاً
ولـم يقبل أن يسـاوم على نفـسه وروحه .. ومرت الـساعـات سريـعة متلاحقـة حتى

أصبحت على وشك الإنتهاء من الموعد المضروب  .
ولم يلبث المتـرجم " فانتور " أن طـرق باب المعتقل الـذى يوجد فـيه محمد كريم
وطـالبه بقبـول دفع الفديـة قبل مرور الـ 24 سـاعة المحـددة مؤكـداً له أن بونـابرت

وهيئة المحكمة مصممة على تنفيذ الحكم بلا أدنى تأخير .
قال فانتور لمحمد كريم :-

" إنك رجل غنى ، فماذا يضيرك أن تفتدى نفسك بهذا المبلغ ... "
فرد عليه محمد كريم فى إباء وشمم بقوله :-

" إذا كان مقـدوراً على أن أمـوت فلا يعصمنـى من الموت أن أدفـع هذا المبلغ ..
وإذا كان مقدراً لى الحياة فعلام أدفعه )1(

وعلم نـابليون أن محمد كريم لـن تلين قناته وأنه فهم لعبته الـتى كانت تعنى أنه
فـضـل فدية نفسه على الشهادة بروحه فـى سبيل وطنه مما يجعله يحظى باحتقار

شعبه له .
هنا أصدر بونابرت تنفيذ حكم الإعدام فوراً .

)1( حاول مع محمد كريم مرة أخرى القنصل الفرنسى ماجلون "  " Magallon والذى كان يجيد اللغة العربية ..
حيث زاره فى المـعتقل محاولا إقنـاعه بافتـداء نفسه ولكن محـمد كريم ظل ثـابتا علـى موقفه حـريصا علـى الشهادة

باذلا حياته فى سبيل وطنه .
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استشهاد البطل فى 6 من سبتمبر 1798
كان الـسيـد محمـد كريم عـزيز الـنفس قـوى الإيمان بـالله .. لا يهـاب الموت ،
ويـطيب له أن يقـدم نفسه فـداء لوطـنه ضاربـاً بالـوطنيـة مثلا حـيا فـى التضحـية
والفـداء مـسـتحثـاً إيــاهم علـى الـصمـود فـى وجه المـسـتعمـر ، ومقـاومـة جبـروته

وطغيانه مستهيناً بما سيلقاه فى سبيل وطنه من عنف وبغى .
رفض بكل إباء وشمم أن يفتدى نفسه بالمال ورحب بالموت .. وفى اليوم المحدد
اقتيـد محمـد كريم إلـى ساحـة الرمـيلة فـى القلعـة حيث نفـذ فيه حكـم الإعدام ،

وقال الجبرتى يصف مشهد إعدام الشهيد محمد كريم :-
فلما كـان قرب الظهـر ، وقد إنقـضى الأجل .. أركبـوه حماراً ، وأحـاط به عدد
من العسكر وبـأيديهم السيـوف المسلولـة ويتقدمهم طبـل يضربون علـيها وشقوا به
الصلـيبية إلـى أن ذهبوا إلـى الرميـلة ، وقامـوا بقيده  –وكتفوه وربـطوه مشـبوحاً ،
وضـربوا عليه بالبنـادق كعادتهم فيمن يقـتلونه ، ثم قطعوا رأسه ورفـعوه على نبوت
وطافوا به جهات الرميلة والمنادى يقول :" هذا جزاء من يخالف الفرنسيس " )1(

كــانت آخــر كلمـاته قـبل إطلاق الـرصـاص علـيه من جــانب الفـرنـسـيين مـوجهـة
للمصـريين وهى : " كـونوا مـثلا للتضحـية والفـداء .. اصمدوا فـى وجه المستـعمر

وقاوموا جبروته وطغيانه مهما كان العنف والعناء" .
ولـم يلبث أتباعه الذيـن  كانوا قد إلتفـوا حول الساحـة أن تجمعوا مهللين الله أكبر
فـاخـذوا رأسه ودفنـوه مع جـثته وذلك يــوم الخميـس 15 ربيع الأول المـوافق 6 من

سبتمبر 1798 م .
حمل مـريدوه جثـة الشهـيد ودفنـوها بـإحدى الـترب التـى كانت  مـوجودة خلف
جامع المحمودية بـالقلعة .. والكل بين وجوم وحـزن وألم دفين... ولكن الجميع كان
على يقين أن شخصه البطـولى أصبح فى ذاكرة المـصريين مثالا حيـاً على المقاومة

من أجل الحرية .

)1( كان أمر نابلـيون بالطواف برأس محمد كـريم فى شوارع القاهرة إرهابا للـمواطنين وشفاءً لما فى صدره من غل
على محمد كريم 
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فقـد طـواه القبـر ومضـى جـسمـاً لـيعيـش مع الألقـاب مـسطـوراً علـى كل قلب
ولسـان ، وهنـاك قـول بـأن رأس الـشهيــد دفنت فـى المـنطقـة الـواقعـة بين المـكس
والقبـارى على طـريق السـكة الحـديديـة بجوار فـرق الجرايـة .. حيـث أطلق عليه

الأهالى مقام " سيدى كريم ".
لقد أعـتبر " تـيبودو" أحـد كتاب فـرنسـا اللامعين - بعـد أكثر مـن ربع قرن أن
إعدام محمد كريم جريمـة بشعة وقاسية ما كان لبونابرت أن يقدم عليها وقال فى

ذلك :-
" إن إعـدام هذا الشـريف هو أول عمل مـن التصرفـات العدة التـى وجهت فيها
التهم إلـى نابلـيون فـى أثنـاء حملته علـى مصـر .. لأن النفـوس الحسـاسة تـأثرت
للخـاتمة التى إنتهت بها حياة هذا الشريف الـنزية الذى أعُدم بأمر القائد العام ..
على أن الجنرال كليبر كان أول من أقتنع بخيانته للجمهورية وهو الذى قبض عليه
واتهـمه لدى بـونابـرت .. وذلك لغيـرة كليبـر من مـشاركـته سلطـانه ... ولأنه وقف
ضد رغباته بالإضافة إلى أن نابليون ظن أنه بالقضاء عليه سيقضى على المقاومة

الشعبية التى تواجهه فى مصر كلها  .
لقـد كان محمد كـريم لا يهاب الموت ولا يخشـى أن يفتدى وطنه ولو بـالتضحية
بحياته .. ورحـب بالموت رافضاً أى محاولة إغـراء لافتداء نفسه إلى درجة أنه قيل
عندمـا رفض دفع مبلغ الفـدية من أمـواله .. حاول بعض مـريديه إقنـاعه بأنه من

الممكن أن يجمعوا له المبلغ قبل المهلة المحددة ولكنه رفض ذلك بإباء وشمم .
ودل تنفيـذ الحكم على عـدم تحضر الفـرنسيين وزيف إيمـانهم بحريـة الشعوب
إلى جـانب التـشفى البـربرى منه حـيث لم يكتفـوا باعـدامه بالـرصاص ، بل قـاموا

بقطع رأسه ورفعوها على نبوت مما يدل على وحشيتهم .
لقد تقدم السيـد محمد كريم إلى الموت غيـر هياب ورفض أن يضع غطاءً على
عينيه .. بل كانت نظراته ساخـرة ممن أطلقوا عليه الرصاص وكأنه كان يقول لهم
.. " غـدا سيـبرئـنى الـتاريخ ويـكتب اسمـى فى سجل الـشرف مـن أجل الدفـاع عن

حرية وطنى .. وأنتم ستكونون ممن يلعنكم كل الشرفاء ... "
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وقف أمام جـلاديه بقامـته الممشـوقة مـرفوع الهـمة قـوى القلب ، ثـابت الجـنان
ورأى أن تكـون آخـر كلمـاته  تحفيـزاً للـمصـريين علـى مـواصلـة الـنضـال ومتـابعـة

الكفاح ضد أى مغتصب تسول له نفسه الاستيلاء على أرض الوطن .
وقد انـتقمت له عدالة الـسماء بعد شهـر وآحد من رئيس المحكـمة الذى أصدر
حكـم الإعدام عليه ، ونقـصد به الجنـرال ديبوى الـذى قتله ثوار 5 أكـتوبر 1798 م

فيما عرف باسم "ثورة القاهرة الأولى" ضد الحملة الفرنسية فى مصر .
أسلم السيد محمد كريم روحه إلـى بارئها مدللا على بغى الفرنسيين وظلم أى
مـستعـمر يـهاجـم الشـعوب فـى عقـر دارهم لـينهب أمـوالهم ويبـتز ثـرواتهـم .. فإن

اعترضوا وناضلوا وقاموا كان جزاؤهم الموت .
لقـد ضرب محمد كـريم أروع أمثلة التـضحية والوفـاء والانتماء والعـطاء لوطنه
وكـان شجـاعـاً مقـدامــاً ... لكن للأسـف الشـديـد لـم يحظ بـأى تكـريم مـن مصـر
الملكيـة إلى أن جـاءت ثورة 23 يـوليـو سنـة 1952 ورأى ثوار يـوليـو فيه مثـلا أعلى

للوطنية ومن ثم لم يبخلوا عليه بالتكريم .
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تكريم الدولة لمحمد كريم
بعـد ما يقرب من مائه وخمسين عاماً وعلى وجه التحديد عام 1953 م وضعت
لأول مرة صـورة السـيد محمـد كريم ضمن صور محـافظى الثغر فـى دار محافظة
الإسكندرية تخليداً لذكراه ... وأطلق أسمه على شارع من أهم شوارع الإسكندرية

وهو شارع التتويج والذى أصبح يعرف باسم شارع محمد كريم  .
كمـا أطـلق أسمه علـى المـسجـد الـذى يحمـل إسمه الآن والكـائن بجـوار سـراى
رأس التين وكـان هذا المسجـد قد بُنـى خصيصـا داخل أسوار القصـر ليحمل أسم
الملك فاروق فـاستبدلـته ثورة 23 يولـيو باسـم مسجد الـسيد محمـد كريم ووضعت

فى واجهة المسجد لوحة تذكارية نقشت عليها العبارة التالية :-
" إكبـاراً للبطولة وتكريماً للذكرى وإعتزازاً بالوطنية وانصافاً للتاريخ رأت وزارة
الأوقـاف أن يـطلق إسم الـسيـد محمـد كـريم علـى هـذا المـسجـد فـى رأس التين ،
والسيد محمد كـريم هو حاكم الإسكندريـة وابنها البار وشهيـدها العظيم ، أعتقله
الجيش الفرنسى وقتله رميـاً بالرصاص فى مدينة القاهرة بجوار القلعة فى يوم 6

سبتمبر 1798 وهو يدافع عن أمته ويذود عن شرف وطنه العزيز " .
وقـد أفـتتح قـادة الثـورة هـذا المـسجـد يـوم 27 نـوفـمبـر سنـة 1953 وأدوا فيه

فريضة الجمعة إيذاناً بافتتاحه للشعب .
وهكذا بعثت ذكراه ... ذاكرة الوطن بعـد طول نسيان خلال كل الحكومات التى

سبقت الثورة .
إن حيـاة هذا الـبطل كلـها دروس تـنطق بعـظمته وتلـقى بـأضوائـها عـلى طـريق

الأجيال الناشئة فتهديها إلى ما هو أقوم وأفضل .
فقد كان عـصاميا أنشـأ نفسه بنفسـه ... بارا بأسرته وعـائلته وأهل محافظته
وصعد سلم العظمة بجهده ودأبه وإصراره وتحول من شاب صدمته الأيام فى أبيه
وتركته بغير مهنة ولا مـيراث إلى أعظم حاكم شهدته الإسـكندرية واطمأنت لعدله

وللحياة فى ظل حكمه .
ولم يلجـأ فى الصـعود إلى القـمة إلى مـا يلجأ الـيه أكثر النـاس من نفاق وطبل
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وزمر وخضوع وخنوع وخيانـة للقيم والمبادىء ... وإنما إمتاز بالـشفافية وبالضمير
وبتقـوى الله والانصيـاع لكلمـة الحق والدفـاع عن حـرية مـواطنيه ووطـنه ، ضرب
أروع الأمثلة فى نضـاله عن مدينته وأمته ووقف فى وجه نـابليون سراً وعلانية ...

ورغم موته فقد حقق النصر على قاتله .
ألا فليـرحـم الله كل شهـداءنــا ومن ضحــوا من أجل حـريـة بلادنـا .. وكـانـوا
ولازالوا سطوراً مضيئة تنير الطريق أمام شبابنا من أجل المستقبل الزاهر لأمتنــا.
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الخاتمة

مصر وطـن أضناه صـنيع الاستعبـاد .. فى مـواجهة ألـوان متعددة مـن الأطماع
ولـكن شـعبهـا لـم يفقـد أبـداً الأمل فــى الحصـول علـى حــريته .. وكـرس شـعبهـا

المناضل حياته من خلال رواده لتحرير وطنه من العبودية والظلم . 
إننـا حين نـدير أبـصارنـا فى هـذه الرقعـة من الأرض نـرى أثار أقـدام الغزاة ،
ونتسـاءل كيف لمثل هذا الـشعب من قدرات علـى تحدى الزمن وتحـمـل مالا يطيقه
البشـر دفاعــاً عن حـريته ... حـيث آمن كل أفـراده أن الحريـة لا تغلب أبـداً وهى
تقتات بـالمقاومة وتـزدهر بالتحـدى، وترقرق الحـياة فيها كلـما هطلت عليهـا ألسنة
السـياط ، وفـى ضميـر التـاريخ وحـده يكمـن سر هـذا التفـاوت البعيـد بين الـذين
غمـرتهـم الحريـة فلا يحـزنهم اليـوم فزع ... ولا يـؤرقهـم خوف والـذين لا يـزالون

مقرنين فى الأصفـاد .
ومحمد كـريم آمن بهذا الـوطن ... ووثق فى قـدرات هذا الشعـب ... ودعا إلى
تطهير الـضمير الـوطنى مـن مخاوفه ... ودعا إلـى المقاومة المـستمرة فـى مواجهة
مـستعمر ادعـى أنه يملك رسالة ... وكـان هو الذى خـان ... هذه الأمانـة بحثاً عن
مـصلحته وكـان محـمد كـريم يقـول للـفرنـسيين ... إن الله الـذى وهبـنا الحـياة ...
ووهبنـا معها الحريـة فى نفس اللـحظة ... وقف فى محـاكمته كالأسـد الجسور لم
يخـش جلاديه ... وعلـمهم درسـاً لـم ينـسـوه ولـم ينـسـاه لهـم التـاريخ ... مـؤكـداً
للفـرنـسيـين أن أولئك الــذين حملـوا دعـوة الحـريـة والإخـاء والمسـاواة هم أول من

خالفوا هذه المبادىء ...
وجـاء فى محاكمتهـم له ... ليعلم أولئك الذين يـسومون الشعـوب المقهورة اليوم
سـوء العذاب أنهـم ليسـوا سوى إمتـداد لوحـوش الغابـة وهم غربـاء عن الإنسـانية
دخلاء علـيها ووظـيفتهم فـى هذه الـدنيـا تعويق الـتقدم الـذى يعتمـد على الحـرية
وانطلاق الكرامة الإنسانية من وطأة المهانة وفض قيود التبعية والخضوع لجبروت

البشر . 
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آمن محمد كريم أن الحرية هـى روح الحياة ... وأن موكب المعرفة والوعى هما
الجسـر الذى تعبـر عليه الشعـوب نحو الـوصول الـيها ... ومن كـلماته الخـالدة أن
الـذى يفرط فى مبـادىء الحرية وجوهـرها ليشتـرى بها قدراً تـافها من الطـمأنينة

المؤقتة لا يستحق الحرية ولا الطمأنينة . 
وقف ضـد نابـليون ولـم يستـسلم إلا بعـد أن وجـد أن المقـاومـة مـستحيلـة لعدم
توازن الإمـكانـيات ... ولـعدم وجـود سلاح أو ذخـيرة لمـواصلـة النـضال وفـى دهاء
سـياسى وذكاء نـضالى نجح فى الاسـتمرار فى منـاصبه وقاد المقاومـة بشكل سرى
حتى اكتشف أمـره ولكنه استهان بكل شـىء فى سبيل حريـة وطنه ... وكان سعيدا

بسقوط الكثير من الجنود الفرنسيين خلال زحفهم نحو القاهرة .
كانـت المحاكـمة مـأساة للـقيم الثـورية الـتى نـادت بها فـرنسـا ... ولم تتـبع فى
صدور الحكـم عليه وتنفيـذه ... سوى الأسلـوب الهمجى الـذى كانت تـتبعة الـدولة

العثمانية ...
لقـد كـان إعـدام محمـد كـريم لا لـذنب إلا لـدفـاعه عن حـريـة وطنه ومـواجهـة
مستعمـريه بمثابـة إدانـة لـنابليــون وتأكيـداً أن الشعـوب الضعيفـة لا مكان لهـا فى
عالم الغـزاة والمستعمرين ، ولكنـها بالإرادة والاتحاد تستـطيع التحدى حتى تحصل

على النصر. 
كان محـمد كـريم مثـالاً للجـندى المجهـول الذى قـام بتـوجيه المقـاومة الـشعبـية
وقـيادة حـركة الفـدائيين ... واسـتهان بـكل ما كـان ينتـظره ... ورغـم إمكانـياته أن
يفتدى نفـسه ... إلا أنه أدرك أن التضحيـة بنفسه هـى الطريق الـصحيح لحصول
وطـنه علـى حــريته... وقـد صــدقت فــراسـته حـيث كـان مـن ضمـن أسبـاب ثـورة

القاهرة الأولى ضد نابليون الحكم بإعدام محمد كريم . 
علـى أجيـالنــا أن تفهــم أن مصـر لن تـنسـى رائـد الحـركـة الـوطنيـة الأول فـى
التـاريخ الحديـث ... وأن على خـطواته سـوف تسيـر الكثيـر من الـشخصـيات لأن
مصـر تسـتحق التـضحيـة ومسـتقبلـها يـستحـق أن يراق الـدم من أجل بنـاءها وأن

تحتل مكانها بين الأمم .
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لقـد وهب محـمد كـريم مصـر وجوداً كـانت تحلم بـه وناضـل لتحيـا ... مرددا
لتكن غـايتنا فى الحيـاة بلادنا .. بلادنا وحدهـا ... وبلادنا كلها ... ولا شئ يعادل

حريتهـا والاستشهاد فى سبيلها . 
فتحيـة لشعب مصـر الذى صبـر على المحن والـشدائد ، خلال مـوكب تاريخه ،
وكيف كـره الـذل والهـوان ورفـض الخضــوع والاستـسـلام ... وكيف كــافح الغـزاة

والفاتحين عبر السنين والقرون من عهد الفراعنة حتى اليوم . 
وتحية لأول رواد الحركة الوطنية فى تـاريخ مصر الحديث السيد محمد كرُيَم.
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المراجع والمصادر 
الخاصـــــــة بالبـــــحث

هـذه عينـة من مجمـوعة الـدراسات والأبـحاث والمـراجع والمصـادر التـى تضم
المزيد من التفصيلات عن كفاح " محمد كريم " والحقبة التاريخية التى عاش فيها

.. مع ملاحظة أنها ليست مرتبة ترتيباً أبجدياً : - 
1 – روبير ما نتران : -

العلاقات بين القاهرة واسطنبول فى العهد العثمانى من القرن الـ 16 إلى
القرن الـ 18 .

2 – مقال فؤاد زكريا : - 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى القاهرة 
مجلة الفكر المعاصر العدد 51 مايو 1969 . 

3 – جاك بيرك : 
محاضرات فى التاريخ العربى الحديث

القيت على طلبة الدراسات العليا بجامعة عين شمس 1968 م .
4 – عبد العظيم محمد رمضان : -

تطور الحركة الوطنية فى مصر 1918. 1936 – 
دار الكاتب العربى القاهرة 1968 .

5 – عبد الرحمن الجبرتى : -
عجائب الأثار فى التراجم والأخبار ج 3

6 – مليكس ماركوم  –أميل لودفيج
نابليون بونابرت     القاهرة 2002 م

7 – أحمد زكريا الشلق
تطور مصر الحديثة     جامعة عين شمس .
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8 – محمود متولى : 
محاضرات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر

القاهرة  –المركز المصرى للأبحاث والدراسات 2006 م 
9 – عبد الرحمن الرافعى : - 

تـاريخ الحـركـة القـوميـة وتطـور نـظـام الحكـم فـى مصر دار المعـارف بالقـاهرة
1990 . جـ 2

10- عز الدين فراج : -
كفاح شعب مصر    القاهرة 2007 م .

11- ج كريستوفر ميرولد : - 
بونابرت فى مصر - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة 1990 ترجمة

فؤاد أندراوس  –مراجعة محمد أحمد أنيس .
12- صلاح أحمد هريدى : - 

دراسات فى تاريخ مصر الحديث القاهرة 2005 م جـ 1
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية .

13- عمر السكندرى : -
تاريخ مصر الحديث القاهرة 1916 م .

14- عز الدين فراج : - 
مصر مقبرة للغزاة مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة1969  م . 

15- شحاتة عيسى ابراهيم : -
عظماء الوطنية فى مصر فى العصر الحديث 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1979 . 

16- عبد الرحمن زكى : 
مصر الظافرة القاهرة 1946 م . 

17 – أحمد حسين :
موسوعة تاريخ مصر جـ 3

دار الشعب      القاهرة ط 4    1990  
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18- محمود الشرقاوى :
الجبرتى وكفاح الشعب كتاب الهلال العدد 184 يوليو 1966 .

19- فؤاد عبد السلام الفارسى :
فى السياسة والإعلام وقضايا أخرى

جدة  –المملكة العربية السعودية ) الكتاب العربى السعودى 118(
ط   1  ) 1410 هـ - 1990 م ( .

20-  محمود متولى :
محمد كريم شهيد القومية المصرية .

مجلة قضايا تاريخية العدد 11 يناير 2001 . م
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المؤلف في سطور ؟
 -  الإسم / أ . د . محمود متولى 

-  المهنـة / أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعـة قناة السويس كلية التربية
ببورسعيد  .  

*   المؤهلات : -
- ليسانس أداب جامعة عين شمس 

- ليسانس حقوق جامعة القاهرة 
- ماجستير فى التاريخ الحديث والمعاصر بدرجة الإمتياز

- دكتوراة فى التاريخ الحديث والمعاصر بمرتبة الشرف الأولى 
- دبلوم معهد الرأى العام والاعلام بمرتبة الشرف .

- دبلوم معهد السياحة العالى بتقدير جيد جداً . 
*  الوظائف التى شغلها : 

- رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة أسيوط .
- رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة المنيا .

- وكيل كلية الآداب للدراسات العليا جامعة المنيا . 
- عميد كلية التربية ببور سعيد جامعة قناة السويس لدورتين متتاليتين .

- عميد كلية التربية بصلالة  –سلطنة عمان . 
- أستاذ زائر بالجامعات العربية والأوربية . 

*   الأنشطة العلمية : 
- حاصل على وسام التاريخ العربى من اتحاد المؤرخين العرب ببغداد .

- حاصل على وسام التاريخ العربى من اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
- مؤلـف لأكثر مـن سبعين كتـابا فـى مجالات الـتاريخ والـسياسـة والعلاقات

الدولية 
- عضو لجنة ترقيات الأساتذة منذ أكثر من ربع قرن .

- حاصل على درجة الاستاذية منذ 27 عاما .
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- عضو لجنة تسجيل تاريخ ثورة 23 يوليو .
- حـاصل على جـائزة جـامعة الـسوربـون حول رسـالة الـدكتوراة الخـاصة به
والـتى عـنوانـها : - " الأصـول التـاريخـية لـلرأسـمالـية المـصريـة وتطـورها

وأثرها على المجتمع المصرى " .
*  من أهم مؤلفاته :

- مصر وقضايا الاغتيالات السياسية . 
- الحياة الحزبية والنيابية فى مصر قبل عام 1952 . 

- غد بلا إرهاب . 
- طغاة التاريخ . 

- المذاهب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
- سلطان العدل والأمل . 

- اسرائيل الحقيقة والمستقبل 
- تاريخ أوربا المعاصرة . 

- إتفاقية رودس بين العرب واسرائيل . 
- حقوق الإنسان الأهداف والآمال . 

- طوائف العالم الإسلامى .
- دور مصر فى تحرير الجزائر .

- مستقبل الأمة العربية والأطماع الأجنبية .
- الإخوان المسلمون والعمل السياسى .

- أندونيسيا والكفاح من أجل الإستقلال .
- هتلر والنازية والحرب العالمية الثانية .

- مأساة العصر فى تاريخ مصر .
- محمود فهمى النقراشى ودوره فى السياسة المصرية . 
- مصر والحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية .

- الأمم المتحدة والسلام العالمى.
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- تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى خلال الحرب العالمية الثانية .
- الفيلسوف الاقتصادى الراحل . 

- الوحدة العربية الواقع والمستقبل . 
- إسرائيل والقنبلة الذرية . 

- أفريقيا فى العلاقات الدولية . 
- العالم العربى فى ظل 6 أكتوبر . 

- الإعلام وحرية المجتمع . 
- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها بمصر فى القرن الـ 19 .

- فلسفة البحث العلمى . 
- الإنسان فى محيط الزمان . 

*  أنشطة إبداعية :
- عضو مؤسس لسيمنار التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس . 

- مؤسس المنتدى الفكرى لجامعة قناة السويس . 
- مؤسس دورية التاريخ والمستقبل الصادرة عن جامعة المنيا . 

- مؤسس دورية قضايا تاريخية الصادرة عن كلية تربية بورسعيد 
- الأمين العام المساعد لإتحاد المؤرخين العرب ببغداد . 

- رئيس مجلس إدارة المركزالمصرى للأبحاث والدراسات . 
- له أكثر من خمسمائة مقال منشورة فى الدوريات العلمية والصحف . 

- شارك فى مناقشة أكثر من مائة رسالة فى الجامعات المصرية . 
- أشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير وثلاثين رسالة دكتوراة .

- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية .
- عضو نقابة المحامين . 
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وزارة الاعلام
الهيئة العامة للاستعلامات
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